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مهزلة الانتخابات ...          الأمين العام

لــي  قــال  الأب  الأســد  انتخابــات  فــي 
صاحبــي عندمــا ســألته عــن مــدى صحــة 
النســبة ٩٩٪ قــال منتفضــا وهــو المثقــف 
والأدب  الجغرافيــا  فــي  المتخصــص 
الفرنســي وأنــه زار  أوروبــا العالــم الغربــي 
مائــة  إنهــا  بــل  والله  لا  ثقــة  بــكل  قــال 
فقــال  يتنــدر  أو  يمــزح  وظننتــه  بالمائــة 
مؤكــدا مــرة ثانيــة وحالفــا بــالله النتيجــة 
مــن  واحــدا  أزالــوا  ولقــد  بالمائــة  مائــة 

. البريســتيج  أجــل 

وفعــا لاحظــت أنــه يقولها جــادا معتقدا 
فقــال  ياســر  أســتاذ  ذلــك  كيــف  فقلــت 
الانتخابــات  وقــت  كنــت  لــو  والله  والله 
لطلبــت  الإنعــاش  فــي  مريضــا  وكنــت 
صناديــق  الــى  بطانيــة  فــي  أحمــل  أن 
وذلــك  للرئيــس  أصــوت  لكــي  الاقتــراع 
ولــم  تمــارض  يقولــوا  أن  مــن  خوفــا 
الســجن  وثــم  فغلــوه  خــذوه  ينتخــب 
أدخلــوه فأعيــش فــي غياهــب الســجن 
عشــر ســنوات أخريــات أو ألقــى حتفــي 

أعيــش. أن  أريــد  إننــي  ثمــن  دون 
ســجون  فــي  قبــع  ياســر  أســتاذ  طبعــا 
فــي  وهــو  ســنوات  ثمانــي  النظــام 
الخــارج الآن منــذ ســنوات ولا أظنــه حتــى 
الرئيــس  عــن  الحديــث  عــن  يجــرؤ  الأن 

النظــام وعــن 
والخــوف  الرعــب  الدرجــة  هــذه  الــى 

يجــرؤ!! لمــن  والترويــع 
مــن  حقيقيــة  قصــة  ياســر  لــي  وقــال 
أيــام المقبــور الأب حيــث كانــوا يذلــون 
الإعاشــة  طوابيــر  خلــف  المواطنيــن 
الهــم  هــذا  كان  وكيــف  والتمويــن 
درجــات  لأعلــى  والطمــوح  الرؤيــة  هــو 
القصــة: هــذه  لــي  حكــي  المواطنــة 

ــي  ــى ف ــاح اتمش ــي الصب ــا ف ــت يوم )كن
قــرب  ووقفــت  حمــص  فــي  الإنشــاءات 

أن  بســبب  الاســتهلاكية  الجمعيــة 
اربــط حذائــي وتأخــرت وأنــا أتقــن رباطــه 
بطابــور  وإذا  خلفــي  ونظــرت  فقمــت 
كبيــر يصفــون ورائــي قلــت مــاذا قالــوا 
أكيــد يوجــد توزيــع زيــت للقلــي اليــوم(

بعــض  ان  ياســر  الاســتاذ  لــي  وحلــف 
يشــتغلون  كانــوا  عندهــم  المعلميــن 
كان  وبعضهــم  بســكليتات  تصليــح 
دهانــا أيضــاً وكان يأتي أســتاذ للمدرســة 

المرقعــة  الدهــان  ثيــاب  فــي  وهــو 

والعلــم  النــاس  إهانــة  كانــت  هكــذا 
المقبــور  الأب  زمــن  فــي  والانتخابــات 
قتــل  تاريخــه  فــي  ســجل  والــذي  الأســد 
أربعيــن ألفــا فــي حمــاة وعشــرات الألــوف 
الثمانينــات  فــي  تدمــر  ســجن  فــي 

ضيــة  لما ا
أركــب  وكنــت  المجــرم  مــات  وعندمــا 
عمــان  فــي  الأجــرة  ســيارات  أحــدى  فــي 
وجــاء الولــد الإبــن بعــد أن غيــر مجلــس 
الشــعب النظــام الســوري ليكــون علــى 
مقــاس الولــد الإبــن وعمــره وهــو الابــن 
الملهــم ذو الســالة الملهمــة قــال لــي 
الســائق لا تفــرح كثيــراً غــداً ســتقول الله 
يرحــم النبــاش الأول وحكــي لــي قصــة 

طريفــة عــن ذلــك
لــم أكــن أصــدق أن يكــون الابــن الولــد 
الغــرب  فــي  درس  الــذي  الطبيــب 
بالحريــة  تأثــر  بدأنــه  لا  بالتأكيــد  والــذي 
والديموقراطيــة وقبــول الآخــر إلــى درجــة 
فعــا أن نترحــم علــى أيــام القاتــل الكبيــر 

الأول. والنبــاش 
ســتكون  القــادم  الشــهر  نعــم 
الانتخابــات وقــد ترشــح الرئيــس وأمامــه 
ســتجرى  مــرة  ولأول  آخــرون  مرشــحون 

ســوريا  فــي  حــرة  انتخابــات 
لرئيــس مغــرق فــي الحريــة ومــن ذلــك 

الســوري  الشــعب  نصــف  يــزال  مــا  أنــه 
موجــودا داخــل الوطــن والنصــف الآخــر 
أكثــر مــن تســعة ملاييــن مــن الشــعب 
هجــرة  أكبــر  فــي  هجــر  قــد  الســوري 

الحديــث  التاريــخ  فــي  ولجــوء 
مواطــن  ألــف  مائتــي  مــن  أكثــر  وقتــل 
ألــف   ٥٥ لأكثــر  بالخنــق  موثــق  وإعــدام 
واســتباحة  الــرأي  ســجناء  مــن  ســجين 
جيشــاً   ٢٧ قبــل  مــن  المواطنيــن 
مســتوردا مــن الطائفييــن الــذي يقتلــون 
زينــب  الســت  قبــة  حمايــة  أجــل  مــن 
وهــي حجــر لقتــل الآلاف والآلاف والقيــام 
بتطهيــر عرقــي ممنهج لتقســيم ســوريا 
بكانتونــات أربعــة وعلــى مــرأى ومســمع 
والبراميــل  أثبــت  قــد  والكيمــاوي 
إرادة  وهنــاك  حــي  كل  تدمــر  المميتــة 

الحــال هــذه  علــى  للاســتمرار  دوليــة 
قــدم  وقــد  الحريــة  مــن  أجــواء  نعــم 
اعتمــاده  أوراق  الابــن  الأســد  الرئيــس 
فرحــه  فــي  يبالــغ  ألا  الشــعب  ونصــح 
أن  عليــه  فقــط  النــار  يطلــق  ولا  بالنصــر 
يبكــر الــى صناديــق الاقتــراع فذلــك هــو 

الحقيقــي الفــرح 
عــدد  الــى  بشــار  الرئيــس  يحتــاج  فقــط 
٣٥ مــن أعضــاء مجلــس الشــعب حتــى 
نعــم  الترشــيح  قبــول  علــى  يحصــل 
فــي  الأول  المجلــس  أعضــاء  مــن   ٣٥
ــذي قــال أحــد  التصفيــق فــي العالــم وال
أن  يجــب  أنــت  للرئيــس  جهابذتــه يومــا 
ســوريا  وليــس  للعالــم  رئيســاً  تكــون 
فقــط وفعــا لــو كان ذلــك لحــل الكثيــر 
الكثافــة  ومنهــا  العالــم  مشــاكل  مــن 
النســل ومعالجــة  الســكانية وتخفيــف 
قــد  الأبقــار  حتــى  لأنــه  الأوزون  ثقــب 

ســوريا  فــي  أحرقهــا 
وســهلة  سلســة  الانتخابــات  ســتكون 
ينــزل  ومــا  مســبقا  معروفــة  والنتائــج 
ســيزال  هــو  بالمائــة  المائــة  عــن 
البريســتيج  أجــل  مــن  الصنــدوق  مــن 

الديكتاتــوري  والفولكلــور 
المــرة  هــذه  ولكنــه  آخــر  صديــق  ولــي 
عــن  قصيــدة  وكتــب  وشــاعر  أســتاذ 
لعلهــا  المهزلــة  ســماها  الانتخابــات 

والمقــال  الحــال  تصــف 
الشــاعر الأديــب يحــي الحــاج يحــي يكتــب 

عــن المهزلــة فيقول:
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وفــي   ) المشــي  فــي  والإســراع  الخفــة   ( القامــوس  فــي   : البهدلــة 
؟!  المخجلــة  والخاتمــة  والخســار  العــار   : العاميــة 

المغموز : المتهم ، والمشبوه ؟!

يومُ انتخابكٓ مهزلةْ 
ونجاحُ مثلكِ ٓ ) بهدلة( ؟!

فدعايةُ الترشيح - يامغموزُ -
 صارت في القنابل مرسٓلة ْ ؟! 

قحطتْ ... فأرض ُ الشام أمستْ مُمحلٓة !؟ 
لم يبقٓ فيها غيرُ هذا المٓسخ ِ مُنتٓخٓباً لأتعس مرحلةْ !!

سبحانه ربّ الورى ماأعدلٓهْ !!
جعل الغٓباوةٓ في قفاهُ 

وفي الكلام ، وفي الرؤى يبدو البٓلٓهْ !!؟ 
يوم انتخابك مهزلة 
ونجاح مثلك بهدلة ْ 

يابنٓ الزرافة ! ليلُنا ماأطولهْ !؟ 
صارت بلادُ الشام - يامختٓلُ ، يامحتل - أرضاً موحلٓة ْ !! 

حتى من اليمن التعيس آتى غرابيبُ السفه ؟! 
لقتال شعبٍ آمِنٍ !!

فديارنُا زرُعتْ بأطنان الأذى 
وبكل يومٍ مقتٓلٓة ؟!! 

يوم انتخابك مهزلة
ونجاح مثلك بهدلة ؟!
لكنْ إذا ضحك الزمانُ

وحان وقتُ الزلزلة ! 
والظلمُ زال ، وشعبُنا بصموده قد أبطلٓه !

ستُقادُ نحوٓ المِقصلة 
ويكون مثواك الأخيرُ - أياتعيسُ - على بقايا مٓزْبلٓهْ !!؟؟

يوم انتخابك مهزلة !؟
شعر : يحيى حاج يحيى 
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من قلب الدمار.....

 ستنبت الأزهار
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جولة الأمين العام للاتحاد في غازي عنتاب

 قام الدكتور خضر السوطري الأمين العام لاتحاد منظمات المجتمع المدني بزيارة إلى مكتب الاتحاد في غازي عنتاب
 مدتها ثلاثة أيام وكانت حافلة باللقائات المهمة ,حيث اطلع على سير خطة العمل في مكتب الاتحاد في غازي عنتاب

 ومجمل النشاطات التي يقوم بها فرع الاتحاد هناك. كما وقام الدكتور خضر السوطري بمجموعة من اللقائات التي
وصفت بالمهة والناجحة

الزيــارة لهــذه  الابــرز  الحــدث   ولعــل 
الدكتــور العــام  الأميــن  زيــارة   هــو 
المؤقتــة الحكومــة  لمقــر   الســوطري 
الحكومــة وزراء  برئيــس  التقــى   حيــث 
. الطعمــة  أحمــد  الدكتــور   المؤقتــة 
 تحــدث الدكتــور خضــر عــن واقــع العمــل
منــذ بــدأت  التــي  ومســيرته   المدنــي 
التــي الإنجــازات  واهــم  الثــورة   بدايــات 
 حصلــت علــى صعيــد العمــل المدنــي
ــض ــي بع ــات ف ــن المنظم ــاون بي  والتع
والمعوقــات والشــبكات   الســاحات 
 فــي ســبيل الارتقــاء بالمجتمــع المدنــي
1500 تدريــب  تــم  حيــث  آلياتــه   وتطويــر 
حضــر وقــد   .2013 ســنة  خــال   متــدرب 
للدكتــور بالاضافــة  الاجتمــاع   هــذا 
 الطعمــة والدكتــور خضــر الســيد فــراس
. ونتــج  مصــري والســيد حســان الأحمــد 
التوصيــات مــن  مجموعــة  اللقــاء   عــن 
 أبرزهــا التنســيق مــن اجــل وضــع قانــون
يناســب بمــا  المنظمــات   تســجيل 
ــة و التنســيق مــع الســيد ــة الراهن  المرحل
الأميــن مكتــب  فــي  مصــري   فــراس 
 العــام وتكــرار الزيــارات لتنســيق العمــل

الســوري .المدنــي 
 كمــا التقــى الدكتــور خضــر الســوطري
 مــع الدكتــور فايــز الضاهر وزيــر العدل في
تحــدث المؤقتــة.  الســورية   الحكومــة 
نشــأة عــن  الســوطري  خضــر   الدكتــور 
واهــم وتطــوره   2012/1/12 منــذ   الاتحــاد 
الأرض علــى  تحققــت  التــي   الإنجــازات 
 مــن انشــاء الشــبكات التخصصيــة الــى
تــم حيــث  البشــرية  والتنميــة   التدريــب 
 انشــاء شــبكات فــي حلــب واســتنبول
غــازي فــي  ومؤخــرا  وانطاكيــا   واورفــه 
 عينتــاب حيــث يتــم التنســيق بيــن هــذه
الاغاثــي المســتوى  علــى   المنظمــات 
وخــرج الايتــام.  ورعايــة   والتعليمــي 
 الحاضــرون بمجموعــة مــن  التوصيــات
التعــاون أهميــة  علــى  التأكيــد   أهمهــا 
المجتمــع ومنظمــات  الحكومــة   بيــن 
قانــون لإصــدار  والســعي   المدنــي 
المرحلــة فــي  المنظمــات   تســجيل 
 الراهنــة وأن يراعــي هــذا القانــون وضــع
بصــورة تعديلــه  ويتــم  الحالــي   الثــورة 
النظــام ســقوط  انتهــاء  بعــد  .نهائيــة 
التقــى المؤقتــة  الحكومــة  مقــر   وفــي 

منظمــات لاتحــاد  العــام   الأميــن 
 المجتمــع المدنــي مــع الدكتــور عدنــان
الحكومــة فــي  الصحــة  وزيــر   الحــزوري 
اللقــاء حضــر  وقــد  المؤقتــة.   الســورية 
 الســيد حســان الأحمــد . وتحــدث الدكتــور
المدنــي العمــل  واقــع  عــن   خضــر 
بدايــات منــذ  بــدأت  التــي   ومســيرته 
حصلــت التــي  الإنجــازات  وأهــم   الثــورة 
 علــى صعيــد العمــل المدنــي والتعــاون
 بيــن المنظمــات فــي بعــض الســاحات
ســبيل فــي  والمعوقــات   والشــبكات 
وتطويــر المدنــي  بالمجتمــع   الارتقــاء 
توثيــق علــى  العمــل  تــم  كمــا   آلياتــه. 
 وإنشــاء قاعــدة بيانــات للأيتــام وعوائــل

بالعمــل الارتقــاء  بهــدف   الشــهداء 
المدني

عــن خضــر  الدكتــور  تحــدث   كمــا 
 جمعيــة جــراح والتــي تهــدف الــى خدمــة
والذيــن الحــرب  نتيجــة   المصابيــن 
الطــرف وتأميــن  اطرافهــم  أحــد   فقــدوا 
الــذي التدريــب  مــع  لهــم   الصناعــي 

بالتوظيــف ينتهــي 
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أهميــة  عــن  الحــزوري  الدكتــور  تحــدث 
تســجيل  وضــرورة  المدنــي  العمــل 

الحكومــة  ضمــن  المنظمــات 
المؤقتــة لضمــان العمــل الجــاد 
المنظمــات  بيــن  والتعــاون 
بالمجتمــع  للارتقــاء  والحكومــة 

. نــي لمد ا
الســوطري  الدكتــور  قــام  كمــا 
بديــوي  عثمــان  الدكتــور  بزيــارة 
وزيــر الادارة المحليــة فــي مكتبــه. 
نشــأة  عــن  الســوطري  تحــدث 
وتطــوره   2012/1/12 منــذ  الاتحــاد 
تحققــت  التــي  الإنجــازات  وأهــم 
على الأرض من انشــاء الشــبكات 
التدريــب  الــى  التخصصيــة 
والتنميــة البشــرية.  كمــا تحــدث 
موضــوع  عــن  عثمــان  الدكتــور 
والنصــف  الارتوازيــة  الآبــار  حفــر 
ان  حيــث  بينهــا  والفــرق  ارتوازيــة 
تأثيــر  لهــا  الارتوازيــة  نصــف  الآبــار 
ســلبي علــى المزروعــات والميــاه 
هــذا  اخــذ  ويجــب  الســطحية 
اثنــاء  الاعتبــار  بعيــن  الموضــوع 
تنفيــذ المشــاريع الانمائية.وأشــار 
أهميــة  إلــى  عثمــان  الدكتــور 

مركــز  كونهــا  النعمــان  معــرة  مدينــة 
ويصــل  بهــا  المحيطــة  القــرى  لأغلــب 
نشــاطات  مــن  المســتفيدين  عــدد 
التدريــب الــى حوالــي 350 ألــف نســمة.

مــع  خضــر  الدكتــور  اجتمــع  و  كمــا  
مســؤول  حمــدو  حــاج  علــي  الســيد 
الشــام  جمعيــة  فــي  التدريــب  قســم 
لرعايــة الايتــام وذلــك فــي مقــر الاتحــاد 
فــي غــازي عنتــاب. تحــدث الســيد علــي 
عــن تطــور منظمــة شــام للأيتــام حيــث 
 4 مــن  مبنــى  باســتئجار  مؤخــرا  قامــت 
طوابــق يشــمل مركــز طبــي وتعليمــي 
عيــادات  فتــح  ســيتم  حيــث  وتدريبــي 
والايتــام  الشــهداء  لــذوي  تخصصيــة 
تشــمل تخصصــات النســائية والأطفــال 
المعالجــة  وقريبــا  النفســي  والدعــم 
الفيزيائيــة. كمــا تحــدث الدكتــور خضــر 
مخيــم  فــي  المكتبــة  مشــروع  عــن 
جيــان بينــار وإمكانيــة الاســتفادة منهــا 
يمكــن  تدريــب  قاعــة  الــى  وتحويلهــا 
ــام  ــة ش ــع جمعي ــاون م ــا التع ــن خلاله م
المخيــم. أبنــاء  تدريــب  فــي  للأيتــام 

علــى  التأكيــد  تــم  اللقــاء  نهايــة  وفــي 

وجمعيــة  الاتحــاد  بيــن  التعــاون  زيــادة 
الشــام والاطــاع علــى صالــة التدريــب 

فــي الجمعيــة ومــدى الاســتفادة منهــا، 
الايتــام  قريــة  مشــروع  لطــرح  بالاضافــة 
لمانحيــن كويتييــن يمكــن ان يتحملــوا 

المشــروع. مــن  جــزء 
لاتحــاد  العــام  الأميــن  اجتمــع   كمــا 
منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري 
مديــر  الخانجــي  عــزام  الســيد  مــع 
الســورية  الحكومــة  فــي  التعليــم 
المؤقتــة فــي مكتــب الاتحــاد فــي غــازي 
مــن  مجموعــة  اللقــاء  عنتاب.وتنــاول 
الدعــم  كتنســيق  الهامــة  االمواضيــع 
و  للتعليــم  الداعمــة  المنظمــات  بيــن 
ــار منظمــة علــم جــزء مــن العمليــة  اعتب
التعليميــة والتنســيق معهــا و متابعــة 
التدريــب للمدرســين فــي مــدارس غــازي 
عينتــاب وغيرهــا مــن المواضيــع . وخــرج 
التوصيــات  مــن  بمجموعــة  الاجتمــاع 
أهمهــا تشــكيل هيئــة استشــارية والتــي 
ســتضع السياســات التعليميــة ويمكــن 
تشــكيلها مــن ملتقــى او ورشــة عملــو 
المنظمــات  عــن  بيانــات  قاعــدة  عمــل 
فاعلــة  والغيــر  منهــا  الفاعلــة  ومعرفــة 
المجتمــع  بيــن  المشــاركة  فكــرة  و 

المدنــي والحكومــة المؤقتــة و تأهيــل 
لاختيــار  لجنــة  ووجــود  المدرســين 

المدرســين.
ــور خضــر الســوطري   كمــا التقــى الدكت
ــن  ــد الرحم ــيد عب ــب الس ــظ حل ــع محاف م
العمــل  واقــع  اللقــاء  وتنــاول  ددم. 
منــذ  بــدأت  التــي  ومســيرته  المدنــي 
الاميــن  تكلــم  .وايضــا  الثــورة  بدايــات 
ــو  ــراح وه ــة ج ــروع جمعي ــن مش ــام ع الع
إعــادة  الــى  يهــدف  وطنــي  مشــروع 
تأهيــل المصابيــن مــن الحــرب والذيــن 
فقــدو أحــد اطرافهــم ويهــدف المشــروع 
مــع  المصابيــن  دمــج  إعــادة  الــى 
النفســي  الدعــم  خــال  مــن  المجتمــع 
والفيزيائــي. ولقــد تكلــم محافــظ حلــب 
الســيد عبــد الرحمــن ددم عــن المشــاريع 
وهــي  الثــورة  قبــل  تقــام  كانــت  التــي 
لجنــة لرعايــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
وتتضمــن الاعاقــة الســمعية والبصريــة 
بمجموعــة  اللقــاء  وخــرج   . والحركيــة 
علــى  التأكيــد  منهــا  توصيــات 
حلــب  محافظــة  بيــن  التعــاون  أهميــة 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي والتأكيد 
علــى اقامــة المشــاريع فــي داخــل حلــب 

. خارجهــا  فــي  وليــس 
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شمس جيل الحرية في مدينة قاح تفارق الحياة

ــة  ــة التابع ــل الحري ــة جي ــت مدرس تعرض
لمنظومــة وطــن فــي مدينــة قــاح فــي 
ريــف محافظــة إدلــب صبــاح اليــوم الأحــد 
الموافق 27 ابريل/نيســان 2014 الســاعة 
بصــاروخ  موجــه  جــوي  لقصــف   10:40
فراغــي مــن طائــرة ميــغ ممــا أدى إلــى 
استشــهاد طفلــة علــى الفــور وتعــرض 
حرجــة،  دماغيــة  لإصابــة  أخــرى  طفلــة 
بالإضافــة لعشــرات الجرحــى بإصابــات 

وخفيفــة. متوســطة 
فــي  موجــودة  الحريــة  جيــل  ومدرســة 
المدرســة  ومبنــى  ســكنية  منطقــة 
واضــح ومعــروف لــدى اهالــي المنطقــة 
التعليميــة  العمليــة  فيــه  وتمــارس 
بشــكل يومــي، وبعيــدة عــن أي عمــل 

. ي عســكر
بفتــح  المتحــدة  الأمــم  نطالــب  إننــا  و 
العمــل الإجرامــي  فــوري بهــذا  تحقيــق 
لمحاســبة الفاعليــن والجنــاة، والتدخــل 
لفــرض أقســى العقوبــات لمنــع تكــرار 

مثــل هــذه الجرائــم و تحييــد المــدارس و 
المؤسسات التعليمية و أماكن 

أعمــال  أي  عــن  المدنييــن  تواجــد 
عســكرية، حيــث أن مثــل هــذه الأعمــال 
فــي اســتهداف الأطفال و المؤسســات 
التعليميــة فــي ظــل عــدم وجــود حــل 
ســوف  الســوري  الشــعب  لمطالــب 

الجهــل. زيــادة  فــي  يســاهم 
ومدرســة جيــل الحريــة فــي مدينــة قــاح 
بدايــة  منــذ  بالتعليــم  عملهــا  بــدأت 
ل  أبوابهــا  بفتــح  وابتــدأت   ،2013 ال 
الملحــة  للحاجــة  ونظــراً  طالــب،   500
كبيــر  عــدد  وجــود  ظــل  فــي  للتعليــم 
المؤسســة  زادت  فقــد  النازحيــن،  مــن 
ســعة المقاعــد الدراســية ل 800 طفــل 
والمتوســطة  الابتدائيــة  المرحلــة  مــن 
لتُنهــي العــام 2013 وتخــرج دفعــة مــن 
العاشــر  مرحلــة  إلــى  التاســع  مرحلــة 
الحريــة  جيــل  مؤسســة  قامــت  التــي 
باســتيعابهم أيضــاً وزيــادة عــدد الكــوادر 

والتعليميــة، التدريســية 
طاقــم  المدرســة  علــى  ويقــوم   
 45 مــن  مكــون  وإداري  تدريســي 

مــن  موظــف 
قــاح  لمدينــة  المحلييــن  الســكان 
التعليميــة  الكــوادر  لبعــض  بالإضافــة 
فــي  الســاخنة  المناطــق  مــن  النازحــة 
تــم  حمــاه  وشــمال  إدلــب  جنــوب 
للتأكــد  وعنايــة  باهتمــام  اختيارهــم 
مــن ســير العمليــة التدريســية بشــكل 

. صحيــح
مكونــة  وطــن  منظومــة  أن  ويذكــر 
مدنــي  مجتمــع  مؤسســات   7 مــن 
بنــاء ونهضــة  متخصصــة تعمــل فــي 
بينهــا  ومــن  والمجتمــع،  الإنســان 
تعمــل  التــي  الحريــة  جيــل  مؤسســة 
علــى محــاور التعليــم والدعــم والعــاج 
النفســي، وتتواجــد المنظومــة داخــل 
ســوريا وفــي اماكــن اللجــوء الســوري
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رابطة شباب مستقبل سورية »شمس«

أنشــئت  هــي منظمــة مجتمــع مدنــي 
طاقــات  لتســخير  تســعى   2006 ســنة 
شــباب الوطــن وفتياتــه لبنــاء مســتقبل 

.. ســوري مشــرق 
الشــباب  مــن  جيــل  بنــاء  إلــى  نســعى 
يكــون همــه الأول الوطــن والمواطــن، 
المواطنــة  روح  تنميــة  علــى  ويعمــل 
لــدى الشــباب الســوري داخــل الوطــن 
وخارجــه، وتعزيــز دوره فــي بنــاء الوطــن، 

.. وخدمــة قضايــاه 
ســوري  شــبابي  تجمــع  أننــا  حيــث 
ســوري  شــاب  كل  يضــم  مســتقل 
تتحقــق فيــه شــروط العضويــة، تهــدف 
أكبــر  بيــن  وترابــط  تواصــل  لإيجــاد 
شــريحة ممكنــة مــن الشــباب الســوري، 
الشــباب  بقضايــا  تعنــى  أنهــا  كمــا 
الوطــن  همــوم  وتتبنــى  وهمومــه 
توعيــة  علــى  وتعمــل  والمواطــن 

وواجباتهــم.. بحقوقهــم  الشــباب 
أهــم النشــاطات التــي قامــت بهــا رابطة 
 ، »شــمس«  ســورية  مســتقبل  شــباب 

باختصــار :
ــا بتأســيس منتــدى شــمس علــى  -قمن

للتواصــل    ..  2008 -1-1 بتاريــخ  الانترنــت 
وفــي   .. الســوري  الشــباب  بيــن  الحــر 
بدايــة الثــورة كان لــه دور كبيــر فــي نقــل 
شــبكة  أن  وخاصــة  بــأول  أولا  الأحــداث 
»الفيســبوك«  الاجتماعــي  التواصــل 

.. ومراقبــا  محظــورا  كان 
المؤسســين  مــن  كانــت  -الرابطــة 
منظمــات  اتحــاد  الأوائــل  المســجلين 

. الســوري  المدنــي  المجتمــع 

 .. الإعلامــي  العمــل  الرابطــة  -دعمــت 
وكان أبرزهــا قنــاة ســوريا الشــعب حيــث 
الرابطــة  شــباب  مــن  مجموعــة  قامــت 
البرامــج  بإعــداد  بالإعــام  المهتميــن 
الإخباريــة  والمتابعــة  البرامــج  وتقديــم 
مقابــل  أي  دون  مــن  تطوعــي  بشــكل 

.
-قمنــا بــدورات ، إعلاميــة ، إداريــة ، قياديــة 
وغيرهــا  الإســتراتيجي  التخطيــط   ،
بــدورات  قمنــا  وكذلــك  دورات،  مــن 
للتنميــة البشــرية لعــدد مــن المثقفيــن 
مخيــم  فــي  القاطنيــن  والمعلميــن 

. الزعتــري 

 .. -علــى المســتوى الإغاثــي والطبــي 
وصــول  ومنــذ  كبيــر  دور  للرابطــة  كان 

. الأردن  إلــى  النازحيــن  مــن  دفعــة  أول 
الأناشــيد  مــن  مجموعــة  بإنتــاج  -قمنــا 
المباركــة  ثورتنــا  عــن  تتحــدث  التــي 

مميزيــن. منشــدين  لعــدة 
النشــطاء  مــع  الشــراكات  -بنــاء 
والمجموعــات التطوعيــة العاملــة فــي 
الثــورة مــن أهــم الاســتراتيجيات الجديــدة 
لا  »التكامــل  ثورتنــا  تحتاجهــا  والتــي 
نشــاطين  أهــم  لنــا  فــكان   ، التنافــس« 
فــي الأشــهر الأخيــرة وهــي : أ- المعايــدة 
المبــارك(  الأضحــى  )عيــد  المشــتركة 
بيــن رابطتنــا »شــمس« وتجمــع الطلبــة 

الأردن..  فــي  الســوريين 
ب- مبــادرة »مناقشــة كتــاب« .. وكانــت 
رابطتنــا   .. ثلاثيــة  شــراكة  عــن  عبــارة 
»شــمس« ونــادي كتــاب وتجمــع الطلبــة 

.. الســوريين 
الدراســة  قيــد  المشــاريع  بعــض  لدينــا 
الآن  أهمهــا   .. دعــم  إلــى  وتحتــاج 
الذيــن  للشــباب  المهنــي«  »التدريــب 
.. اللجــوء  بلــد  فــي  التعليــم  حرمــوا 
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طويلــة  فتــرة  خــال  الســوري  الاقتصــاد  قــام 
الاشــتراكيه  المبــادئ  علــى  البعــث  حكــم  ابــان 
الأنشــطه  كل  وتأميــم  عليــه  الدولــة  وهيمنــة 
الاقتصاديــه المهمــه والســيطرة عليهــا مــع بقــاء 
كنافــذة  الســوق  اقتصــاد  مــن  معقــول  هامــش 
التجــار  مــن  مجموعــات  ولاء  لتســهيل  مفتوحــة 

والحرفييــن والصناعييــن 

فتــرة  خــال  الســوري  الاقتصــاد  قــام 
علــى  البعــث  حكــم  ابــان  طويلــة 
الدولــة  وهيمنــة  الاشــتراكيه  المبــادئ 

عليــه وتأميــم كل الأنشــطه الاقتصاديــه 
بقــاء  مــع  عليهــا  والســيطرة  المهمــه 
هامــش معقــول مــن اقتصــاد الســوق 
ولاء  لتســهيل  مفتوحــة  كنافــذة 
والصناعييــن  التجــار  مــن  مجموعــات 
والحرفييــن وأدت ســيطرة الدولــة بقيادة 
والمجتمــع  للدولــة  القائــد  الحــزب 
الاقتصاديــه  الفعاليــات  جميــع  علــى 
الأمــن  واحتــكار  الفســاد  لاستشــراء 
المقربيــن مــن الســلطه تهريــب الســلع 
الممنــوع اســتيرادها اضافــة للتغاضــي 
عــن ســرقة شــركات القطــاع العــام مــن 
قبــل مــدراء اصبحــوا مقاوليــن عنــد مــن 
معهــم  ليتشــاركوا  بترقيتهــم  ســعى 
الغنائــم ويتســتروا علــى فســاد كثيــرا مــا 

الأنــوف. رائحتــه  زكمــت 
حكــم  فتــرة  خــال  ذلــك  أدى 

ت  لســبعينا ا
نشــوء  الــى  والثمانينــات 
المســؤولين  مــن  طبقــة 
النعمــه  محدثــي  والضبــاط 
كبيــره  ثــروات  لديهــم  ممــن 
لديهــم  يكــون  أن  دون 
اســتثمارها  فــي  فــرص  اي 
الخــارج  بنــوك  وظلــوا يكدســونها فــي 
لاســتحداث  الضغــط  ابتــدأ  هنــا  ومــن 

ونمــو  بالاســتثمار  تســمح  قوانيــن 
انهيــار  مــع  تزامنــأ  الخــاص  القطــاع 
)الاتحــاد  الاشــتراكي  الاقتصــاد  متزعــم 
قانــون  اســتصدار  ليتــم  الســوفيتي( 
الاعــام  ظــل  والــذي   10 رقــم  الاســتثمار 
الســوري لمــدة عشــرة ســنوات يطبــل 

وايجابياتــه. بانجازاتــه  ويزمــر 
وبالحقيقــه فــان صــدور هــذا القانون في 
ــي  ــاح حقيق ــال بانفت ــش الام ــة أنع البداي
ولكــن  وانتعاشــها  الســورية  للاســواق 
تطبيقــه ابتــدأ يأخــد منحــى انتقائيــا وبــدا 
أنــه مفصــل علــى مقــاس فئــة محــددة 
تخــص المقربيــن مــن النظــام فقــد كان 
الحصــول علــى الترخيــص محصــورا فــي 
ســيء  برئاســة  الــوزراء  مجلــس  رئاســة 
الذكــر محمــود الزعبــي بحيــث أضحــت 

تســعيرة ترخيــص فــرن ســياحي أكثــر من 
مليــون ليــره رشــوه فضــا عــن الرســوم 
أمــا المشــاريع الأكبــر فحتمــا  القانونيــه 
اعلنــت  وقــد  المئويــه  للنســبة  تخضــع 
شــركتان لصناعــة الســيارات عــام 1996 
معامــل  لإنشــاء  دراســة  تقديــم  عــن 
للســيارات فــي حلــب ودمشــق وتناقلــت 
الصحــف الرســميه والمختصــه تفاصيــل 
الصناعــة  تطويــر  أمــل  علــى  الدراســة 
عمــل  فــرص  واســتحداث  ســوريه  فــي 
الســيارات)كانت  اســعار  وانخفــاض 

ولكــن   )%300 الســيارات  جمــارك  ضريبــة 
أنبــاء عــن اشــتراط الزعبــي دفــع رشــوه 
المشــروعين  علــى  للموافقــه  خياليــه 
حــال دون إنجازهمــا وفــي الحقيقــه فقــد 
التقــدم  يريــد  مــن  علــى  يفتــرض  كان 
بمشــروع اقتصــادي ان يحقــق الشــروط 

التاليــه :
فــي  المتنفذيــن  1-اتخــاذ شــركاء مــن   

الاجــراءا لتســهيل  الدولــه 
2- دفــع رشــوى للجــان الدراســه ورئاســة 

مجلــس الــوزراء
المنــوي  القطــاع  لايكــون  3-أن 
الاســتثمار بــه محتكــرا مــن قبــل شــركاء 
عليهــم  يطلــق  وضبــاط  لمســؤولين 

الحيتــان   اصطلاحــا 
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أدى ذلــك لنشــوء امبرطوريــات احتكاريــه واحــده للحبــوب 
والأعــاف وثانيــه لاســتثمارات النفــط  وهكذا...يتربــع علــى 
عهــد  فــي  الحكــم  اركان  مــن  مســؤول  واحــدة  كل  عــرش 

حافــظ الاســد.
يذكــر هنــا أن وفــدا مــن غرفــة التجاريــة البريطانيــه زار ســوريه 
10 والــذي ظــل مهيمنــا  رقــم  بعــد صــدور قانــون الاســتثمار 
مــع تعديلاتــه طيلــة فتــرة التســعينات مــن القــرن الماضــي 
شــبيهة  بســوريا  اقتصاديــه  نهضــة  بحصــول  وعــدا  وقــدم 
العرفيــه  الأحــكام  رفــع  اشــترط  لكنــه  اســيا  شــرق  بــدول 
والاعتــراف بالتحكيــم الدولــي فيمــا يخــص الشــؤون التجاريه 
والمنازعــات فــكان رد الحكومــة الســورية قاطعــا بالرفــض.

نســتطيع أن نعتبــر أن اســتلام المرشــح لخلافــة ابيــه بشــار 
الأســد لملــف مكافحة الفســاد والــذي توقف وانتهــى بانتحار 
الزعبــي فــي شــقته بعــدة طلقــات فــي رأســه بدايــة لمرحلــة 
جديــدة فــي الاقتصــاد الســوري فإضافــة لمــا ظهــر أنهــا حملــة 
لتطهيــر الفســاد وتلميــع صــورة الخليفــة الــوارث فقــد عمــل 
واســتصدر  الغــرب  علــى  ســوريا  انفتــاح  علــى  الاســد  بشــار 
قــرارا بتخفيــض رســوم الجمــارك علــى أجهــزة الكومبيوتــر 
وســاهم فــي توصيــل الانترنــت مــن خــال رئاســته للجمعيــه 
الســوريه للمعلوماتيــه وليتــم وبالتدريــج اســتبدال طاقــم 
العائلــه  مــن  جــدا  مقــرب  خــاص  بطاقــم  القديــم  الفســاد 
الحاكمــه برئاســة مــن صــار يعــرف فيمــا بعــد بالاســتاذ أي 
الاســتاذ رامــي مخلــوف لكــي يديــر الاســتثمار فــي ســوريه 

ــذا. ــا ه ــة تاريخن ــه لغاي ــن علي ويهيم

بــدأت حقبــة بشــار الاســد بوعــود كبيــرة بالاصــاح والحريــات 
تحريــر  إلا  منهــا  ينجــز  ولــم  يتفائلــون  الكثيريــن  جعلــت 
الإقتصــاد فقــد اســتصدرت قوانيــن تهــدف لإطــاق اقتصــاد 
اقتصــاد  آنــذاك  حكومتــه  عليــه  اطلقــت  والــذي  الســوق 
الســوق الاجتماعــي بحيــث تظــل الدولــه مســيطرة علــى 
الانــزلاق  مــن  ســوريه  يمنــع  بمــا  الاقتصــاد  هــذا  مفاصــل 
بتجربــة الانفتــاح المفاجــئ علــى الاســواق الخارجيــه وبالواقع 
الــذي حصــل ان تحريــر الاقتصــاد البطــئ كان يهــدف  فــان 
والاقتصــاد  والتعهــدات  الاســتثمارات  مفاتيــح  لتســليم 
الســوري برمتــه لفئــة قليلــة أشــد احتــكارا ومــن خــال ذلــك 
أصبــح اي نشــاط اقتصــادي يعــود مــردوده الــى مجموعــات 
اقتصاديــة يتحكــم بهــا مــن وراء الســتار رامــي مخلــوف  وممــا 
لاشــك فيــه ان الانفتــاح الاقتصــادي ســبب انتعاشــا ملحوظــا  
للقطــاع الخــاص فــي بدايــة العقــد الاول مــن القــرن الحالــي 
إضافــة لإيجــاد فــرص عمــل فــي الشــركات المحدثــه والتــي 

كان معظمهــا يحمــل طابعــا خدميــا وتجاريــا 

وأدى هــذا الانتعــاش لتحالــف فئــة مــن التجــار والصناعييــن 
بشــكل وثيــق مــع النظــام علــى حســاب التحالــف الســابق 
مــع العمــال والفلاحيــن وأدى ذلــك الــى تنميــة غيــر مدروســة 
للمدينــة علــى حســاب الريــف بلغــت ذروتهــا برفــع الدعــم 
عــن مجموعــة مــن المــواد الاساســيه والتموينيــة وكانــت 

مــادة  عــن  مــدروس  غيــر  بشــكل  الدعــم  برفــع  القاصمــة  
المــازوت الديــزل فــي عــام 2009 الأمــر الــذي أدى لارتفــاع كبيــر 
معانــاة  مــن  وزاد  والزراعــي  الصناعــي  الانتــاج  نفقــات  فــي 
الطبقــات المتوســطه والفقيــره خصوصــا المعتمــد منهــا 
علــى الــري والفلاحــه فقــد تناقصــت المســاحه المرويــه مــن 
لانهيــار  ذلــك  وأدى  حكوميــه  تقاريــر  بحســب   %75 ســوريا 
الزراعــة فــي كثيــر مــن المناطــق أشــهرها منطقــة الجزيــره 
وقــدر عــدد المهاجريــن منهــا الــى العاصمــة دمشــق بســبب 
ليفترشــوا  مهاجــر  الــف   150 الــى  الزراعــه  وانعــدام  الجفــاف 
الارصفــه فــي ظاهــرة ملفتــه ممــا زاد الضغــط علــى الاقتصاد 

الســوري.

الســوريه  المنســوجات  قــدرة  ابتــدأت  الانفتــاح  تزايــد  ومــع 
علــى المنافســة تتضائــل وأغلقــت الكثيــر مــن الصناعــات 
اســيا  شــرق  دول  مــن  ارخــص  بضائــع  لاســتيراد  الصغيــره 
وتركيــا وبغيــاب خطــة لدعــم الانتــاج الوطنــي وهيمنــة فكــر 
صانعــي  لــدى  الســريع  للربــح  المحلــي  الســوق  اســتغلال 
القرارمــن خــال مشــاريع تجاريــه وخدميــه )شــركات الاســتيراد 
بنــاء  عــن  والابتعــاد  الاتصــالات(  وشــركات  والتصديــر 
الاقتصــاد الصناعــي الحقيقــي والتنميــه الحقيقيــه للريــف 
تضخــم  مــع  ذلــك  وترافــق  كبيــر  بشــكل  البطالــه  وارتفــاع 
كبيــر نتيجــة لارتفــاع اســعار المــواد الغذائيــه عالميــا وارتفــاع 
ــوريين دون  ــداد الس ــن اع ــا زاد م ــي مم ــوج المحل ــعر المنت س
خــط الفقــر بشــكل دراماتيكــي و زاد مــن تركــز الثــروة فــي 
عــدد أقــل مــن المقربيــن مــن الســلطه وبــدأ صغــار التجــار 
بــدأت تصبــح أضيــق   بــان فرصهــم  والصناعييــن يشــعرون 
وأقــل بحيــث لايتــرك لهــم الكبــار الا الفتــات نتيجــة لانعــدام 

الشــريفة. المنافســة  فــرص 

الهائــل  الفســاد  الســياق  هــذا  فــي  ذكــره  المهــم  ومــن 
الــذي أصــاب جهــاز القضــاء وبشــكل فاضــح فــي القضايــا 
فــي  للتدخــل  الرئاســي  القصــر  اضطــر  ممــا  الاقتصاديــه 
أكثــر مــن قضيــة زكمــت رائحتهــا الأنــوف بإصــدار مراســيم 
فــي  تغولــوا  الذيــن  القضــاة  مــن  للعديــد  جماعيــة  إقالــة 
أكل أمــوال النــاس وحقوقهــم فــي المحاكــم وذلــك لــذر 
الرمــاد فــي العيــون دون اجــراء اي اصــاح قضائــي حقيقــي 
واســتقلال  التنفيذيــة  عــن  القضائيــة  الســلطة  لفصــل  أو 
رئيســا  الاســد  بشــار  واســتمر  العــدل  وزارة  عــن  القضــاء 

. والقضائيــة  والعســكرية  التنفيذيــة  للســلطات 

كان ذلــك موجــزا عــن الاوضــاع الاقتصاديــة التــي ســبقت 
الثــورة وربمــا مهــدت لهــا ولســنا ممــن يرجعــون كل حــركات 
الشــعوب للعامــل الاقتصــادي فقــط ولكــن ممــا لاشــك فيــه 

انــه عامــل مهــم ومؤثــر وجديــر بالدراســة.

ــة  ــى الحال ــاءات عل ــي اض ــتقبلا  ان نلق ــتطيع مس ــا نس وربم
ــا . ــاف مراحله ــورة باخت ــاء الث ــه اثن الاقتصادي
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الشهيد المهندس محمد طلال رسلان
 غداً سأحرضّ أهل القبور، وأجعلها ثورة تحت الترّاب

بقلم : أبو طاهر

كان  ياطلال......كــم  بنــا  فعلــت  مــاذا 
وجــودك بينــا مؤثــراً وكــم كان رحيلــك 
مكالمــة  آخــر  أتذكــر   . أيضــا  مؤثــراً  عنــا 
مــن  عائــداً  كنــت  وقتهــا  معــك  لــي 
لا  أن  حينهــا  منــي  طلبــت   . الصيــن 
أعــاود الاتصــال بــك لأن هاتفــك كان قــد 
قــد  أنــك  حينهــا  فعلمــت  مراقبــاً  أصبــح 
اختــرت الطريــق الصعب,طريــق الكفــاح 
الطاغيــة  مــن  للتخلــص  المســلح 
وأعوانــه ولتعــود البــاد إلــى أهلهــا. كان 
رســان  طــال  محمــد  البطــل  الشــهيد 
ــات  ــال الالكتروني ــاً بمج ــاً مختص مهندس
والاتصــالات تخــرج مــن جامعــة حمــص 
أو جامعــة خالــد بــن الوليــد كمــا يحــب 
أهــل حمــص تســميتها )جامعــة البعــث 
ســابقاً(. ثــم عمــل بعــد ذلــك موظفــاً 
ــاً  ولكــن لــم تطــل تلــك الفتــرة  حكومي
التــي عمــل فيهــا حتــى هبــت ريــاح الثــورة 
أولهــم  وكان  الســوريين  قلــوب  علــى 

. طــال 
فــي  ودّعنــا  يكنــى(  كان  نزار)كمــا  أبــو 
عــام  مواليــد  مــن  فهــو  شــبابه...  عــزّ 
بالرحّيــل،  مقارنــة  قصيــر  .عمــرٌ   1986
حيــث استشــهد فــي شــهر حزيــران عــام 
كفايــة  طويــاً  كان  عمــره  ,لكــنّ   2013
إلــى  ليوصلنــا  رســالة،  أســمى  ليُبلّــغ 
الحيــاة...  هــذه  فــي  وجودنــا  حقيقــة 
أنفســنا،  أمــام  المحــكّ،  علــى  ليضعنــا 
الأفــكار  لــكل  العملــي  التطبيــق  أمــام 
والقــراءات والتّجــارب والخبــرات... وهنــا... 
مــن  وبــدأ  الطــرق،  كلّ  نــزار  أبــو  اختصــر 
النّفــوس  فــي  ليُحــدث  انتهينــا،  حيــث 
ثــورة مــن نــوع فريــد فــي حياتــه، وليُعمّــق 
باستشــهاده تلــك الثــورة بشــكل أكبــر... 
وكمــا قالهــا فــي وصيّتــه لأمــه... » غــداً 
ثــورة  وأجعلهــا  القبــور،  أهــل  ســأحرضّ 

التّــراب«... تحــت 
الثــورة  بدايــة  ومنــذ  طــال  شــارك 
بالمظاهــرات الســلمية التــي جــرت فــي 
الحقيقــة  فــي  ولكنــه   . حمــص  أحيــاء 
كســر  عــاديّ  متظاهــر  مجــردّ  يكــن  لــم 
شــياطين  مــن  والرهّبــة  الخــوف  حاجــز 
بشّــار الأســد، بــل لــه دورٌ رائــع فــي تنظيــم 
وهــو  اللافتــات،  وكتابــة  المظاهــرات، 

ــارع، أجمــل لقطاتــه ابتســاماتُ  مصــوّرٌ ب
فــي  تحفــرُ  كانــت  وكأنهــا  الشّــهداء... 
وتمنّاهــا،  عشــقها  حتــى  عميقــاً  قلبــه 
كل  أحــبّ  مطلبــه...  الجنّــة  وباتــت 
حــارات حمــص وأحــبّ أرضهــا وســماءها، 
مســاجدها وبيوتهــا، حجارتها وسُــكّانها، 

فيهــا... الثــورة  وروح 
الجيــش  قبــل  مــن  حوصــرت  وحيــن   

لنصرتهــا، رفاقــه  مــع  هــبّ  الأســديّ، 

الطرقــات،  قطعــوا  العجــات،  أحرقــوا   
المجرميــن  قطعــان  علــى  ألقــوا 
المدججيــن بالســاح الحجــارة وفرقّوهــم 

شــجاعة... بــكلّ 
وكانــت روحــه مُعلّقــة بجامــع عمــر بــن 
فــي  البلــديّ  الملعــب  فــي  الخطّــاب 

ومــا  فيــه  شــيخها  لخطبــة  حمــص، 
تضمّــه مــن روائــع الشّــعر والأدب الــذي 
كان يســتهويه... وهــو عاشــقٌ للكلمــة، 
بشــكلٍ  بالحــروف  يمــرّ  لا  متميّــز،  قــارئ 
يفهمهــا،  فيهــا،  يتعمّــق  بــل  عابــر، 
وينتقــي مــا يصقــلُ روحــه ويســمو بهــا، 
ولا تلبــث الكلمــات أن تنطبــع بشــكلٍ 
فاعــل علــى الأرض، عمــاً وجــدّاً وعطاءً...
أبــواب اللغــة فُتحــت لــه فأبــدع بالكتابــة، 
كمــا  وتأثيــره،  ببلاغتــه  النّــاس  وأبهــر 
الثــورة  مــن  يلتقــط  وهــو  أبكاهــم 
أصحــاب  إلا  رؤيتهــا  يحُســن  لا  مشــاهد 
العميــق،  والفهــم  الثاقــب  النظــر 
الفقيــر  مــن  القريــب  الرقيــق  والقلــب 

والمســكين...  والبائــس 
وكتــب  فنّــان،  بريشــة  الإنســانيّة  رســم 
عشــقه للوطــن بحبــر مــن دمــه، وطــرق 
أحدهــا  لــه  فُتــح  وكلّمــا  الخيــر،  أبــواب 
دخلــه، ليطــرق آخــر، فجمــع المجــد فــي 

أطرافــه... كلّ  مــن  الخيــر  أبــواب 
بــاب  حــي  فــي  المريجــة  لجامــع  وكان 
الســباع حيــز فــي قلــب طــال حيــث كان 
يــودع رفاقــه الشــهداء فــكان يصورهــم 
أكتافــه  علــى  جنازاتهــم  ويحمــل  بيــده 
و يتفقــد أســرهم ولكــن ليــس ليقــدّم 
يرفــع  كان  بــل  فحســب،  العــون  لهــم 
مــن معنوياّتهــم، ويشُــعرهم بقيمــة مــا 

أبنائهــم. باستشــهاد  قدّمــوه 
بنفســه  ينقلهــم  كان  الجرحــى،  حتّــى 
حتــى  يفارقهــم  ولا  المشــافي،  إلــى 
عمليّاتهــم  وثمــن  طبابتهــم،  يؤمّــن 
ودوائهــم بنفســه، حتــى وإن اجتــاز طرقــاً 
محفوفــة بالمخاطــر والرصّــاص، ويدفــع 
مــن جيبــه ولــو كان ذلــك المــال كلّ مــا 

يملكــه،
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ثــم يعمــل علــى تأميــن مــا نقــص مــن 
عبــر  معهــم  بالتواصــل  الثّــورة  رفــاق 
كل  الأرض.  علــى  أو  التواصــل  مواقــع 
ذلــك كان يقــوم بــه، ولا أحــد يــدري عــن 
الليــل  فــي ظلمــة  يغــادر  عملــه شــيئاً، 
أو  نازحــاً،  ليُقــلّ  أو  مُصابــاً،  ليُســعف 
ليهــربّ ســاحاً، ثــم يعــود منهــكاً بعــد 
الفجــر، ليســتغرق فــي نــومٍ عميــق، ممــا 
كان يثُيــر غرابــة والــده، فيســأل عــن تأخره 
صباحــاً،  التّاســعة  حتــى  النــوم  فــي 
فتقــولُ لــه الأم بقلبهــا الرحّيــم... دعــه 

السّــهر.  فــي  أســرف  فلربمــا 
المشــفى  لإنشــاء  الله  رحمــه  خطــط 
وهــو  الجندلــي،  جــبّ  فــي  الميدانــي 
ولا  أمامــه  يموتــون  الجرحــى  رأى  الــذي 
يجــدون مــن يسُــعفهم، وعمــل جاهــداً 
وتحقــق  أمامــه،  الحلــم  ذلــك  ليتحقــق 
يطَُــل،  لــم  الحلــم  لكــن  عنــاء،  بعــد 
أهلــه  وتهجيــر  الحــيّ  احتــال  تــم  فقــد 
منــه، وإحــراق البيــوت مــن قبــل مجرمــي 
الأســد، وقــد أخــذ علــى عاتقــه ألا يغــادر 
بمعدّاتــه  المشــفى  ويتــرك  الحــي 
فقــام  للشّــبّيحة،  نهبــاً  فيــه  الثمينــة 
ورفاقــه بإحضــار ســيّارة، وتعبئتهــا بــكل 

الخطــر.  تحــت  وترحيلهــا  الأجهــزة، 
كثيــراً  عائلتــه  علــى  يخــاف  طــال  كان 
فلــم يكــن يذكــر أي شــيء عــن عائلتــه 
المتميّــزة  والــده  وظيفــة  ولا  العريقــة، 
العلميّــة،  مكانتــه  عــن  شــيء  أي  ولا 
وهــو المتفــوّق علــى أقرانــه، وهــو الــذي 
التحصيــل  وفــي  العمــر  فــي  ســبقهم 

أيضــاً... العلمــيّ 
كمــا يقــول المثــل... » ولــد وفــي فمــه 

ملعقــة مــن ذهــب«.. .
حضــن  فــي  جــداً  مدلــاً  بطلنــا  عــاش 
وتعلّقــت  كثيــراً  أمّــه  وأحبّتــه  والديــه، 
بــه، وكانــت تخــافُ جــداً وتحــرصُ عليــه 
الــدلال  وكان  بســوء،  يصُــاب  أن  مــن 
المُتــرف يتعبــه، شــعر بذلــك حيــن دخــل 
المدرســة الإعداديـّـة، واختلــط بالصّبيــة 
ضعيفــاً  نفســه  وجــد  وحيــن  هُنــاك، 
أمامهــم، يضربونــه وهــو العاجــز لا حــول 
يعيــد  جعلــه  الــذي  الأمــر  قــوّة...  ولا  لــه 
حســاباته مــع نفســه، ويفكّــر كيــف عليــه 
ــدة دون  ــروف الجدي ــق الظّ ــش وف أن يعي
فعمــل  ضعيفــاً...  أو  جبانــاً  يكــون  أن 
وفــرض  نفســه،  مــن  التّغييــر  علــى 
شــخصيّته، وباتــت لــه مكانتــه وهيبتــه... 

وكان فــي الابتدائيّــة الأول دائمــاً، لكــن 
فــي الإعداديـّـة تراجعــت دراســته، أي أنــه 
أصبــح فــي المرتبــة الرابعــة أو الخامســة 
بيــن أقرانــه... لــم يكــن حزينــاً علــى ذلــك 
التّراجــع، لأن ذلــك كان يدفعــه لتقويــة 
شــخصيّته، فليــس كل النّجــاح بالعلــم 
فقــط، بــل هنالــك جوانــب أخــرى علــى 
المــرء تنميتهــا حتــى ينجــح فــي الحيــاة 
أمــوره  اســتقرتّ  أن  ومــا  فعــل...  وقــد 
واجتــاز  انطلــق مجــدداً،  النّفســيّة حتــى 
الهندســة،  واختــار  الثانويــة..  المرحلــة 
أحــام  لــه  وكانــت  الالكترونيــات،  فــرع 
فــي  المجــال  هــذا  تنميــة  فــي  كبــرى 
قعــر  مــن  بوطنــه  والارتقــاء  ســوريةّ، 
بذلــك  لتُســابق  والجهالــة،  التّخلّــف 

المُتقدمــة. الــدّول 
الكفــاح  فــي  نــزار  ابــو  ينخــرط  ان  وقبــل 
المســلح كان لايــزال غيــر معــروف فــي 
ــه  ــاح ل ــا أت ــة مم ــزة القمعي ــاط الأجه أوس
حكوميــة  بعثــة  فــي  يرســل  أن  فرصــة 
قــرر  .وفعــاً  العمليــة  لكفائتــه  نظــراً 
السّــفر، وفــي عقلــه مخططــات كثيــرة 

العــودة... حيــن 
قــال لــي قبيل السّــفر بعد أن ســألته عن 
ــا جاهــز  العمــل الــذي ســيتركه خلفــه، أن
لأي عمــل ثــوريّ حتــى الثامنــة والنصــف 
ســفره  كان  الــذي  اليــوم  فــي  صباحــاً، 
عنــد الحاديــة عشــرة صباحــاً، وقــد صــدق، 
فقــد ســهر الليــل بطولــه يرتّــب المهــام 
بهــا  بالقيــام  آخريــن  ويوزعّهــا، ويكلّــف 
لأخــذ  حتــى  يتفــرغ  ولــم  عنــه..  عوضــاً 
طعــام أو ملبــس . لمّــا عــاد حدّثنــي عــن 
عودتــه  تتمنّــى  لا  كانــت  وكيــف  أمّــه، 
عليــه  خشــيتها  بســبب  حمــص  إلــى 
مــن الاعتقــال... وبأنهــا مــع كل اتصــال 
ترجــوه أن يضيــع فــي الصّيــن ولا يعــود، 
دول  فــي  وظيفــة  لأيــة  يقــدّم  أن  أو 
الخليــج أو فــي الجزائــر عنــد أقاربــه... لكنّــه 

فــي النهايــة عــاد ليكمــل الطّريــق.
ويتابــع  يبقــى  أن  صعبــاً  قــراراً  كان 
رحلتــه فــي الثّــورة رغــم المخاطــر... رغــم 
ضغــط الأهــل، رغــم رغباتــه الشــخصية 
الرغيــد  والعيــش  بالاســتقرار  كإنســان 
بإمكانهــم  الذيــن  النــاس  مــن  وهــو 
لعلمــه  المناصــب  أفضــل  ينالــوا  أن 
وذكائــه وخبرتــه.. لكنّــه اتخــذه علــى كلّ 
حــال، وانضــمّ للثــوّار ليبــدأ رحلــة الجهــاد 
الجندلــي  جــبّ  .فــي  تكــون!  مــا  أروع 

التحــم برفــاق الثــورة، ومنهــم الشــهيد 
هنــاك،  السّــريةّ  قائــد  قدحــة،  غيــاث 
الســاح  حملــوا  الذيــن  الأبطــال  ومــن 
لهــدف عظيــم، للدفــاع عــن الحــي مــن 
هجمــات العصابــات الاســدية المتكــررة، 
لحفــظ الأعــراض، لصــون الأرض، لفــداء 

الدّيــن...
بأخلاقــه  وتأثـّـر  بعمــق  طــال  أحبّــه 
وبشــجاعته، ووقــف إلــى جــواره خطــوة 
بخطــوة، وشــارك معــه فــي المعــارك، 
وحضــر  معــه،  الانتصــارات  وشــهد 
يومهــا  وبكــى  استشــهاده،  لحظــات 
فراقــه،  بكــى  الألــم  بــكلّ  كالأطفــال.. 
وأرســل يخبرنــي أنــه يتمنــى اللحــاق بــه، 

قتلــه.. ممــن  ســيثأر  وبأنــه 
وكيــف  حياتــه،  ســيرة  عــن  حدّثنــي 
جمــع الشــباب علــى المبــادئ والأخــاق 
والدّيــن... وعــن رحيلــه الــذي لا يعُــوّض...
رفاقــه  ليأتــي  رحــل  قــد  أنــه  أخبرتــه 
فيواصلــوا علــى ذات الطريــق، ويحملــوا 
الراّيــة.. وحقــاً فعلــوا، وشــكّلوا ســريتّهم، 
مــن  غيــاث،  الحــاج  ســريةّ  وأســموها 
أفضــل المجموعــات فــي حمــص بيــن 

وعلمــاً... وأخلاقــاً  ســمعة  الثّــوّار 
تمنّــى أن يستشــهد ســريعاً، وأن يصُــاب 
بطلقــة فــي رأســه أو فــي صــدره، فيفــارق 
ــة، وأن تعلــم أمــه بخبــر  الحيــاة إلــى الجنّ
استشــهاده قبــل دفنــه... وحقــق الله لــه 

مــا تمنّــاه...
بــه  فغــدر  يقُاتــل،  كان  الجبهــة  علــى 
القنّــاص برصاصتيــن، إحدهمــا تخللــت 
ذراعــه وخرجــت مــن صــدره، والأخــرى فــي 
فوراً...مــازح  بعدهــا  رأسه...استشــهد 
أصدقــاءه قبــل ذلــك بثلاثــة أيـّـام فارتــدى 
الكفــن، ورســم ابتســامة الشــهيد علــى 
وجهــه، وإذا بهــم يــرون الصــورة فيبكــون 
فــي  ذلــك  بعــد  ليغرقــوا  وينتحبــون... 
علمــوا  حيــن  بــريء  طفولــي  ضحــك 

أنهــا دعابــة شــهيد حــيّ...
أشــعر  الجبهــة  علــى  يومــاً...  لــي  قــال 
المــكان  أنســى  حقــاً...  الله  مــع  أننــي 
وأهلــي...  اســمي  أنســى  والزمــان.. 
فــي  أننــي  وأتذكّــر  شــيء،  كلّ  أنســى 
معيّــة الله ســبحانه، فأســتغني عــن كل 

ســبيله... فــي  شــيء 
أنــا هنــا مــع قرآنــي... وصحبــة الخيــر، ذلــك 

عنــدي والله خيــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا...
رحلتــه،  لــه  هنيئــاً  صحبتــه،  لــه  هنيئــاً 
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لمحة عن مخيم جيلان بينار..                        ابتسام شاكوش

 

مخيــم جيــان بينــار يقــع علــى بعــد كيلــو متــر واحــد مــن رأس  
العيــن الســورية يمتــد علــى أرض صحراويــة قاحلــة بطــول 
كيلــو متــر يــن ونصــف وعــرض كيلــو متــر ونصــف يضــم ســتة 
آلاف خيمــة  عــدد الســكان يتــراوح بيــن ثلاثــة وعشــرين الــى 
خمســة وعشــرين الــف نســمة تزيــد وتنقــص حســب هجــرة 
الســوريين مــن ســوريا واليهــا مرتبطــا بالوضــع الأمنــي فــي 

الحدوديــة. المناطــق 

المخيــم مقســم الــى أحــد عشــر حيــا فــي كل حــي مســجد 
الحكومــة  شــيدت  المخيــم  ســور  وخــارج  ابتدائيــة  ومدرســة 
وأخــرى  إعداديــة  لمدرســة  الصنــع  مســبق  بنــاء  البلجيكيــة 

ثانويــة.

 فــي مدارســنا مــا يقــارب ســتة آلاف تلميــذ وتلميــذة وثلاثمئــة 
لا  تطوعــا   اللحظــة  هــذه  حتــى  يعملــون  ومعلمــة  معلــم 
يقبضــون أجــورا مــن أيــة جهــة خــال عاميــن دراســيين قدمــت 
معلــم  لــكل  تركيــة  ليــرة  ثلاثمئــة  مبلــغ  اليونيســيف  لهــم 
وكذلــك قدمــت هيئــة علــم مئــة وخمســين ليــرة تركيــة لمــرة 

واحــدة.

ــم  ــا الدع ــكالها يأتين ــكل اش ــية ب ــر للقرطاس ــدارس  تفتق  الم
غيــاب  يشــتكون  كمــا  الجهــات  بعــض  مــن  واضــح  بشــح 

تقريبــا. كامــل  بشــكل  المدرســية  الكتــب 
في مساجد المخيم تقيم هيئة الشام الاسلامية وكذلك 

رابطــة علمــاء المســلمين الســوريين تقــوم علــى تحفيــظ 
القــرآن الكريــم للأطفــال تحفيظــا فقــط بــا تفســير ولا شــرح 

ــرة تركيــة لــكل طالــب يحفــظ جــزءا  مقابــل خمســة عشــر لي
مــن القــرآن الكريــم

معظــم القائميــن علــى العمليــة التحفيظيــة غيــر مؤهليــن 
للتدريــس ولكــن هــذا هــو الموجــودِ

الشعب في عطش شديد للإسلام....كان الله في العونِ

المخيم...وما أدراك ما المخيم

تبــدأ المعانــاة منــذ أن تقــرر الأســرة النــزوح...      تجمــع العائــات 
ومثلهــا  للرجــال  كبيــرة  صــالات    ، الاســتقبال  صــالات  فــي 
فرشــات  وبعــض   بالحصــى  مفروشــة  ارض  علــى  للنســاء 
الاســفنج وبطانيــات شــديدة الاتتســاخ تنــام عليهــا العائــات 
ينتظــرون ايامــا قــد تطــول الــى أســابيع ريثمــا تجهــز خيامهــم 

داخــل المخيــم.

الخيمــة مجهــزة بفــرش مــن الاســفنج وبطانيــات جديــدة دائما 
وبعــض الأوانــي للمطبــخ مــع ســخانة كهربائيــة ومدفــأة وبراد 

صغيــر مكتبــي وخزانــة حديديــة ولا شــيء ســواها
 وتبدأ معاناة من نوع آخر.
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 الحمامات مشتركة للجميع 
المراحيض مشتركة للجميع قسم 
منها للرجال وقسم للنساء، تفتقر 

غالبا  للنظافة وللماء الساخن، يتم 
غسل الأواني في مجالي مشتركة 

مكشوفة للمارة، تتحرج النساء 
المحجبات ) وكل نساءنا محجبات 
( في البداية من استخدامها ولكن 
لا بديل، ترضخ للأمر الواقع وتعمل 

مثلما عملت من سبقتها، مفوضة 
أمرها لله.

 كان الطعام فيما مضى يأتي 
مطبوخا ساخنا من المطاعميوزعه 
موظفون أتراك على الخيام،يرتدون 

لباسا موحدا مع قفازات وكمامات 
شبيهة بملابس الأطباء في 

غرف العمليات، لكن الطعام 
مطبوخ بالطريقة التركية لا يخلو 

من البهارات الحارة، لذلك يعافه 
معظم المصابين بأمراض المعدة 

والأمعاء، وهل تركت هذه الأزمة 
والقهر المتصل وحياة التشرد 

شخصا لم تصبه باضطرابات في 
المعدة والأمعاء؟ يتناول السكان 

ما تيسر من الزاد وينتظرون الوجبة 
التالية، في فراغ قاتل لا يجدون 

خلاله ما ينشغلون به سوى الآلام 
والذكريات.

الآن تحسن الوضع، إذ فتحت متاجر 
داخل المخيم، يشتري منها السكان 

بموجب بطاقة خاصة، كمية من 
المواد الغذائية بالكاد تكفي لا 
طعام الاسرة مع بعض التقتير، 

وتضاءل الفراغ اذ انشغلت النساء 
بالعجن والخبيز والطبخ.

 وانبرى بعض الرجال لمساعدتهن 
في عملية الخبز، بينما ترفّع آخرون، 

لاعتبارات )رجالية( وصار المارّ بين 
الخيام يشم روائح مختلفة من 

الطعام تذكره بالوطن، وتشعل 
الحنين.

حين تشتد الرياح يتمسك السكان 
بأعمدة الخيام خشية اقتلاعها

وكم اقتلعت خيام وسقطت على 
رؤوس ساكنيها  وكم تسربت مياه 

الأمطار فخربت الكتب والمواد 
الغذائية وبللت الأغطية والملابس 

وكم بات أصحاب الخيام المخربة 
بفعل العواصف في صلات 
المساجد ..أو في الحمامات

 أما في الصيف...وللصيف هنا 
طعم آخر سقف الخيمة وجدرانها 
لا ترد حرارة الشمس التي تبدأ في 
الارتفاع منذ الشروق وتتوقف غالبا 

عند درجة خمسة واربعين مئوية ولا 

واقي منها سوى مراوح صغيرة جدا 
لا تنفع ولا تضر لذلك يلجأ السكان 
الى الماء يبللون ثيابهم لتمتص 

بعضا من حرارة الأجساد وتخفف 
عنهم وطأة الحر الشديد.

   هنا...الخيام متشابهة ،الدروب 
متشابهة بل متطابقة ،وكم 

حصلت حالات تاه فيها البعض 
عن خيمته فدخل خطأ خيمة 

أخرى مسببا الحرج ..وأحيانا الفزع 
لساكنيها وخاصة لو كان التائه 

شابا أو شابة .
يستمع السكان لحكايات من 

مخيمات أخرى استبدلت خيامها 
بغرف مسبقة الصنع وينتظرون 

رحمة من الله وهدية من جهة 
داعمة ما تحول خيامهم الى مثل 

تلك الغرف.
 بدأت المدارس في خيام يجلس 

الطلاب فيها على الأرض يتلقون 
العلوم من ذاكرة المعلمين بلا 

دفاتر ولا كتب ولا أقلام
 انتبهت الادارة التركية فأحضرت 

لهم المقاعد والألواح والدفاتر 
والأقلام وبعض النسخ من القرآن 

الكريم وبقيت العلوم تستمد 
من ذاكرة المعلمين أو من القرآن 

الكريم.

 في بداية الربيع يجلب السكان هنا 
بعض البذور يزرعون حول الخيام 

بعض الخضار والأزهار فتنمو وتغمر 
الخيام بالخضرة والعبير يمارسون 

انسانيتهم ويمارسون الأمل 
بعدما صاروا يمارسون العبادات 

بشكل علني مطمئن يرتادون 
المساجديتابع أكثرهم حلقات 

تحفيظ القرآن الكريم وجميعهم 
يقول : لو لم نستفد من رحلة النزوح 

سوى حفظ القرآن الكريم لكفانا.
   نأمل أن نتمكن من ايصال الاسلام 
الصحيح المعتدل من خلال معهدنا 

بكل واقعيته وروحانيته باعتداله 
الى العدد الأكبر منهم علنا نقيهم 

بذلك شر الانجراف في التيارات 
المتطرفة المتشددة التي صنعها 
أصحابها لغاية واحدة هي الاساءة 

الى الدين الحنيف ونسأل الله 
العون.
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ذوي الاحتياجات الخاصة والرياضة

تاريخ نشأة رياضة ذوي الاحتياجات 
الخاصة

الاحتياجــات  ذوي  رياضــة  فكــرة  نشــأت 
الخاصــة فــي أعقــاب الحــرب العالميــة 
 ، جوثمــان  الطبيــب  لــدى  الثانيــة 
حيــث لاحــظ أثنــاء عملــه فــي مشــفى 
الخمــول  مــدى  ماندفيــل  مســتيك 
والكســل وفقــدان الثقــة بالنفــس لــدى 
الحــرب  مصابــي  مــن  الشــلل  مرضــى 
يقيمــون  المصابــون  كان  وحيــث   ،
فقــد  حــراك  بــدون  المشــفى  فــي 
ماندفيــل  ســتيل  ألعــاب  بإنشــاء  بــادر 
لــذوي الاحتياجــات الخاصــة وذلــك فــي 
علــى  يســاعدهم  لكــي   ،  1948 عــام 
توازنهــم  واســتعادة  معنوياتهــم  رفــع 
مــن  ويتمنكــوا   ، والجســمي  النفســي 
مــن  جديــد  مــن  بالمجتمــع  الإندمــاج 
خــال نشــاط رياضــي يناســب قدراتهــم 
الحركيــة والبدنيــة الناتجــة عــن الإصابــة.
تطور رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة 

إلى أن صارت اولمبية‏
الخاصــة  المســابقات  تطــورت  لقــد 
برياضــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة علــى 
اســتقر  أن  الــى  المســتويات  مختلــف 
بــذوي  خاصــة  دورة  إقامــة  علــى  الأمــر 
الاحتياجــات الخاصــة تكــون موازيــة ، أو 
المســتوى  علــى  الــدورات  أعقــاب  فــي 
القــاري ،مثلمــا حــدث فــي دورات الالعــاب 
دورة  تقــام  و   ، الاســيوية  او  الافريقيــة 
الاحتياجــات  لــذوي  اولمبيــة  العــاب 
الخاصــة فــي اعقــاب الالعــاب الاولمبيــة 
المضيــف  البلــد  نفــس  فــي  الصيفيــة 
أولمبيــة  دورة  اول  كانــت  و   ، للــدورة 
قــد  الخاصــة  الاحتياجــات  بــذوي  خاصــة 
اشــتملت  و   1968 عــام  فــي  اقيمــت 
علــى مســابقات فــي الســباحة و ألعــاب 
الهوكــي. و  الطائــرة  الكــرة  و  القــوى 

تلــك  كل  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
حــالات  لتلائــم  معدلــة  المســابقات 

هــذه  تنظيــم  يتــم  كمــا  الإعاقــة 
المســابقات وفــق مســتويات محــدودة 
و متقنــه فــي ضــوء الاعاقــة و درجاتهــا 
المســابقات  برنامــج  الان  اســتقر  لقــد  و 
الاولمبيــة الخاصــة و قــد تضمــن العابــاً 
و مســابقات خاصــة بهــم تــكاد تختلــف 
تمامــاً عــن الرياضــات التقليديــة، و نذكــر 
منهــا علــى ســبيل المثــال كــرة الجــرس 
اولمبيــة  لعبــة  هــي  و  للمكفوفيــن 
خاصــة بالرياضييــن المكفوفيــن حيــث 
جــرس  بهــا  كــرة  تمريــر  علــى  تعتمــد 
علــى الارض بيــن فريقيــن و يعمــد كل 
مــن  مرمــاه  حمايــة  الــى  منهــم  فريــق 
احــراز هــدف و المرمــى فــي هــذه الحالــة 
البصــر  كــف  ظــروف  ليناســب  معــدل 

.‏ عريــض  لكنــه  و  قصيــر  فهــو 
أهمية الرياضة بالنسبة لذوي 

الاحتياجات الخاصة:
تنميــة  فــي  الرياضيــة  التربيــة  تســهم 
و  بدنيــا  الخاصــة  الاحتياجــات  ذوي 
الرياضيــة  المهــارات  وتنميــة  اجتماعيــا 
لهــم بغــض النظــر عــن أنــواع الإعاقــة.

فالتربيــة الرياضيــة ذات أهميــة قصــوى 
بالنســبة لســليمي البــدن وكذلــك أيضا 

ــات  ــذوي الاحتياج ــبة ل ــة بالنس ــا أهمي له
الخاصــة حيــث تســهم فــي الاكتشــاف 
المبكــر للتعــرف علــي قدراتهــم والعمل 
بالممارســة  وتطوريهــا  تنميتهــا  علــي 
ــا  ــي يتلقونه ــات الت ــة والتوجيه الرياضي
المتخصصيــن  أو  المدربيــن  مــن 

والمؤهليــن 
الرياضــة  ممارســة  أهميــة  تكمــن 
لــذوي الاحتياجــات الخاصــة فــي  تنميــة 
الشــعور  تطويــر  و  الحركيــة  المهــارات 
بالإنتمــاء والمشــاركة فــي مجموعــات 
وتعمــل أيضــا علــى زيــادة الإدراك العــام 
والقــدرات  المعرفيــة  وتطورالنواحــي 
 . الخاصــة  الاحتياجــات  لــذوي  العقليــة 
فتســاعدهم علــى أن يمارســوا حياتهــم 
فيعيشــون  أقرانهــم  مثــل  اليوميــة 
مــا  بأقصــى  طبيعيــة  حيــاة  معهــم 
وظروفهــم  قدراتهــم  بــه  تســمح 
الاجتماعيــة. و تكســبهم احتــرام الآخريــن 
الرياضيــة  الممارســة  علــى  وتقديرهــم 
ممــا  الإعاقــة  نــوع  عــن  النظــر  بغــض 
ــذو  ــذات ل ــاس بال ــة الإحس ــاهم تقوي يس

الخاصــة. الاحتياجــات 

إن مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في نمو المجتمع لا حدود لها ، وإن المتابع لثمار دمجهم في المجتمع يلاحظ 
أن تميزهم لا يقتصر في النواحي الفكرية والفنية التي يحتل بها ذوي الاحتياجات الخاصة أعلى المراتب مثل أبي 

العلاء المعري وهيلين كيلر وستيفن هوكنج وقائمة لا تنتهي من العلماء والأدباء والمفكرين الذين تحدوا إعاقتهم 
وأضافوا للبشرية الكثير ، بل يظهر أيضا تميزهم في النواحي التي تقوم أساسا على الحركة ، فالرياضة لم تبق حكرا 
على سليمي الحركة ، بل دخلها ذوو الاحتياجات الخاصة وتميزوا فيها مثبتين أن لا عوائق تستطيع أن تقف أمام إرادة 

الإنسان.
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مفوضة حقوق الإنسان: الحكومة السورية مسئولة بشكل أكبر الانتهاكات

أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية 
لحقوق الإنسان نافي بيليه ضرورة 

ضمان العدالة والمساءلة في سوريا 
في الوقت الذي تبذل فيه جهود 

التوصل إلى حل سياسي للصراع.

جاءت تصريحات بيليه بعد مشاورات 
مغلقة في مجلس الأمن الدولي 

أطلعت خلالها الأعضاء على الأوضاع 
في سوريا وليبيا ومالي وجمهورية 

أفريقيا الوسطى وجنوب السودان. 
وردا على سؤال من الصحفيين حول 

مسئولية الحكومة والمعارضة 

عن انتهاكات حقوق الإنسان في 
سوريا، قالت بيليه »إن لجنة التحقيق 

المستقلة ومكتبي أشارا بشكل 
مستمر إلى ارتكاب انتهاكات لحقوق 

الإنسان من قبل الجانبين، ولكن لا 
يمكن مقارنة الاثنين. من الواضح 

أن أعمال قوات الحكومة تزيد بكثير، 
من أعمال قتل وقسوة واعتقالات 
واختفاء، لذا لا يمكن المقارنة. إن 

الحكومة مسئولة بشكل كبير عن 
وقوع الانتهاكات. ويجب تحديد جميع 

أولئك الجناة، وهذا أمر ممكن، إذا تمت 
إحالة الوضع في سوريا إلى 

المحكمة الجنائية الدولية.« وكانت 
بيليه قد دعت مجلس الأمن الدولي 
في أغسطس آب عام 2011 إلى إحالة 

الوضع إلى المحكمة الجنائية 
الدولية. وذكـرّت المفوضة السامية 

لحقوق الإنسان أعضاء المجلس، في 
إفادتها، بطلبها مشيرة إلى تدهور 

الوضع وتصاعد الهجمات من القوات 
الحكومية والجماعات المسلحة. 

وشددت على أن السلام لا يمكن أن 
يتحقق بدون العدالة.
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وكالة آكي الايطالية نقلا عن ناشطة سورية: المرأة هي الخاسر الأكبر من الحرب

نبّهت ناشطة سورية معارضة من 
أن المرأة هي الخاسر الأكبر من 

الحرب في بلادها، وقالت إن دعم 
المرأة والطفل أمر في غاية الأهمية 

لكنها أكّدت أن الأولوية في المرحلة 
الحالية هي للعمل الثوري للخلاص 

من النظام. 

وقالت ممثلة لجنة الثائرات في 
الهيئة العامة للثورة السورية، 

رانيا قيسر لوكالة )آكي( الإيطالية 
للأنباء »أكبر متضرر من إجرام النظام 

هو المرأة، لأنها فقدت الابن والزوج 
والأب، كما أنها تعرضت إلى أكبر 

إيذاء نفسي وللاغتصاب واستغلال 
أصحاب النفوس المريضة لحاجة 

الأطفال، إن فقدان المعيل 
في مجتمع حرمها من الاعتماد 

على الذات مصيبة في الظروف 
العادية فكيف في ظروف الحرب 

والدمار، المرأة هي التي تبقى بعد 
استشهاد الشهداء لرعاية الأطفال 

وتأمين معاشهم، مما جعلها تدخل 
مجالات لم تدخلها من قبل وأثبتت 

أنها جديرة بالرغم من الظروف 
القاسية«.

وعن أولوية عمل الناشطين ، قالت 
»المرأة والطفل هما حجر الأساس 
لسورية المستقبل، لذلك نرى أن 

العناية بهما يجب أن تبدأ من الآن 
لأن الحل الأمثل لسورية المستقبل 

هو رفع مستوى المرأة السورية 
وتمليكها كافة المهارات ليس 

على مستوى تربية الأطفال وإدارة 
المنزل بل بكافة مجالات المجتمع، 

ومع ذلك فإن للعمل الثوري الأولية 
الأولى لأنه لا يمكن أن نبدأ بالبناء ما 
لم يتم تحرير سورية من هذا النظام 

المجرم« على حد تعبيرها.

وقيسر التي تعيش في الغرب 
توافق على حصول تغيّر في الرأي 

العام الشعبي الغربي تجاه الثورة 
وحمّلت إعلام المعارضة السورية 

المسؤولية، وقالت »بكل تأكيد يقع 
اللوم على إعلام المعارضة التي 

تمثل الثورة في الخارج كالمجلس 
الوطني والائتلاف، ولكن أبداً لا 

يقع على عاتق الثوار الذين ليس 
لديهم الخبرة الإعلامية الكافية 

ولا الإمكانات ضمن ظروف قطع 
الكهرباء والحرمان من الانترنت 

والاتصال الهاتفي، ومع ذلك 
فإن كل أشكال التعاطف كان 
بسبب إعلام الثوار ومن ضمنه 

لجنة الثائرات وليس بسبب إعلام 
المعارضة السياسية«.

وتابعت »قامت لجنة الثائرات في 

الولايات المتحدة بتنظيم تظاهرات 
من مواطنين أمريكان فقط للهتاف 

بشعارات الثورة كما يهتف الثوار 
في الداخل، وقمنا بزيارة عدة دول 

عربية وأوربية وأمريكية نشرح خلالها 
الوضع الإنساني، ومع ذلك نعترف 

أن هذا لم يكن كافياً لضعف 
الإمكانيات، وكون معظم أعضاء 

اللجنة في الداخل السوري«.

وعن حال تمثيل المرأة في صفوف 
المعارضة، قالت »ظُلمت المرأة 

السورية مرتين، المرة الأولى عندما 
لم يتم تأهليها بشكل جيد للعمل 

بالشأن العام أو العمل السياسي 
بشكل خاص، والمرة الثانية: عندما 
حرمت من المشاركة بشكل فعال 

وحقيقي، وأعتقد أن المرأة تستطيع 
نقل المعاناة وشرح القضية بشكل 

أكثر صدقاً وأكثر شفافية وأكثر 
موضوعية ممن يحترفون السياسة 

كمهنة، لذلك لا بد أن تعُطى المرأة 
السورية دوراً أكبر في التمثيل«.

وختمت »فيما يتعلق بالمستقبل 
لدينا مشروعان الأول إنشاء منظمة 

إغاثية متخصصة بالأسُر التي لم 
يتبقّ لها معيل، والثاني فتح مراكز 

تدريب في ريفي إدلب وحماة 
لتطوير المرأة«.
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الناس بالناس والقطة بالنِّفاس   .. د. محمود نديم نحاس

عنوان مقالتي مَثَل من بلاد الشام. إذ يحُكى أنه كان 
هناك حفلة عرس، وكان الناس مشغولين في التحضير 

لها، فهذا يأتي بالكراسي، وذاك يجهّز القهوة، وآخر مهتم 
بجلب الطعام والماء، وغيره أخذ على عاتقه تحضير أجهزة 

الصوت... الخ.
وفي ذلك الحال كان باب الدار مفتوحاً والناس داخلون 

خارجون، كل واحد يحاول أن يكون جاهزاً قبل موعد وصول 
الضيوف. وفي أثناء ذلك كانت قطة الدار في حركة 

دائبة كأهل البيت، تدخل وتخرج مسرعة مثلهم، وكأنها 
تشاركهم فرحهم. لكن واحداً من أهل البيت، وقد لاحظ 

عليها تلك الحركة غير العادية، أخذ يرقبها لعله يعرف 
سرها. ولم يطل به الوقت حتى اكتشف أنها كانت حاملًا 

على وشك الوضع، وأنها كانت تفتش عن مكان هادئ 
آمن لكي تجلس فيه وتبدأ نفِاسَها.

ومع تلك الحركة الكثيرة لأهل البيت لم تجد المكان 
المناسب فأخذت تبحث مسرعة، جيئة وذهاباً. وعندها قال: 

الناس بالناس، والقطة بالنِّفاس. أي الناس مشغولون 
بأمورهم المهمة، لكن القطة مشغولة بأمر نفِاسِها. 

فذهب كلامه مَثَلًا يقُال لمن كان منشغلًا بأمره الخاص 
الصغير، بينما الناس منشغلون بأمرٍ جَلَل.

تذكرت هذا المَثَل وأنا أقرأ عن الحركة الدؤوبة لكثير من 
الجهات الإغاثية التي تسعى لتقديم خدماتها المتعددة 

للسوريين المشردين واللاجئين، لاسيما أولئك الذين 
أصابتهم البراميل المتفجرة فجعلتهم معاقين. وفي 

الوقت نفسه تسمع عن أناس يؤمّون مخيمات اللاجئين 
يبحثون عن الزواج من ثانية أو ثالثة أو رابعة، إذ لم يجدوا 

ما يساعدون به إخوانهم السوريين إلا بالزواج من بناتهم، 
مستغلين ظروفهم الصعبة، كي يحصلوا على زوجة دون 

مهر يذُكر.

وقد كنت من أوائل من كتب حول هذا الموضوع في 
مقالتي المنشورة هنا بعنوان: نصرة أهل الشام وخط 

أحمر. وقد أوضحت فيها أن طرق مساندة الشعب السوري 
كثيرة بدََأتَهْا المملكة بحملة لجمع التبرعات لإعانة 
الشعب السوري المنكوب، فمن أراد أن يؤازر إخوانه 

السوريين فيمكنه بذل 
المال، أو تقديم الطعام 

والكساء، أو الفرش 
والغطاء، أو الإسعاف 

والدواء. ومن نوى 
المساعدة فسيجد طرقاً 
وأساليب للمعاضدة لم 

تخطر على بال غيره.
أما أن يستغل ظروف 

الناس ليتزوج من بناتهم 
بثمن بخس دراهم 

معدودة، فليراجع قلبه، 
وليتق الله ربه، وليخالف 

شيطانه. فإن أراد دعم 
إخوانه المنكوبين 

فليبذل لهم من ماله، 
وليؤمّن لهم ما يليق 

بهم من مسكن وطعام 
ولباس، ثم إن أراد الزواج 

بعد ذلك من بناتهم 
فليدفع المهر الذي يدُفع 
لمثيلاتهن في غير وقت 

المحنة، وإلا فإن عمله 
مدخول، ولْيَخْشَ أن 

يفُجع يوماً ما، فليراقب 
الله فيما يفعل.
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حمص تغضب ... بقلم : الأثري

الــى  الناظــر 
حمــص فــي عــام 
الثالــث  الثــورة 
حجــم  يــدرك 
البربريــة  الحملــة 
تعرضــت  التــي 

لهــا 
الأهالــي   فإخــراج  
حمــص  مــن 
بتاريــخ  القديمــة 
07‏/02‏/2014 برعايــة 
بــدلا  امميــة 
ممــر  فتــح  مــن 
يــدل  إنســاني 
علــى  ان حمــص 

تتعــرض لمخطــط لهــا طائفــي واضــح 
امميــة برعايــة 

ــائعات  ــث الش ــام بب ــدء النظ ــم ب ــن ث م
حمــص  مقاتلــي  بيــن  الفتنــة  وإدخــال 
بــاب  فتــح  وأنــه  المحاصــرة  القديمــة 
التســوية للمتورطيــن باعمــال القتــال. 
مــع العلــم ان النظــام رفــض الافــراج عــن 
او  السياســي  العمــل  مارســو  الذيــن 
الاعلامــي  المعــارض لــه وزجهــم فــي 
غياهــب المعتقــات ولــم يفــرج عنهــم 
مــن امثــال اصغــر مدونــة فــي العالــم 
النظــام  رفــض  الــذي  الملوحــي  طــل 
الافــراج عنهــا  فكيــف للنظــام أن يتــرك 
شــبيحته  مــن  وقتلــوا  قاتلــوه  الذيــن 

ومؤيــده
التســوية   امــر  هــذ  الــى  الناظــر  ولكــن 
يــدرك بانــه لايتعــدى ســوى ضــرب مــن 
ضــروب الخيــال لأن المؤيديــن أصحــاب 
الثــارات والمؤدلجيــن عقائديــا رفضــوا 
لا  أن  واعتبــروا  للتســويات  مجــال  أي 
أحــد ســيمنعهم  مــن الاقتصــاص مــن  
مقاتلــي حمــص القديمةوزجــوا بالذين  
الأندلــس  بمدرســة  التســوية  افتعلــو 
الموجــودة فــي حــي الدبــان الخاضــع 
الاقامــة  تحــت  النظــام  لســيطرة 
الجبريةومصيرهــم مــازال غامضــا  بيــن 

التصفيــة  او  التعذيــب 
وفــي هــذه الاثنــاء كانــت قيــادة جبهــة 
حمــص التابعــة لهيئــة الاركان فــي حال 

يرثــى لهــا مــن تفــرق وتشــرذم حيــث تــم 
اختطــاف العقيــد فاتح حســون من قبل 
جمــال معــروف قائــد جبهــة ثــوار ســوريا 
وكانــت هــذه المرحلــة هــي مفصليــة 
باالنســية لثــوار حمــص الحصــار فقــرروا 
بعــدا  بيدهــم  الامــور  زمــام  يكــون  أن 
تقديــم  عــن  الاركان  قيــادة  عجــزت  ان 
أي مســاعدة فبــدؤوا بالتحضيــر لعمــل 
استشــهادية  عمليــة  أول  هــو  ضخــم 
2014/4/6،ولكــن  بتاريــخ  حمــص  بتاريــخ 
مــا  خســارة  وتــم  العمليــة  تنجــح  لــم 
النخبــة  قــوات  مــن  مقاتــل   30 يقــارب 

فــي حمــص الحصــار
وهنــا أدرك النظــام أن الفرصــة  ســانحة 
فــي  الحصــار  حمــص  مقاتلــي  وأن  لــه 
البــدء بأشــرس  أضعــف حالتهــم فقــرر 
وأطلــق  الحصــار  حمــص  علــى  حملــة 

عليهــا اســم  زلــزال حمــص 
 2014-4-  14 بتاريــخ  العمليــة  وبــدأت 
الحربــي  بطيــران  بغــارات  بــدأت  حيــث 
العنيــف أســفرت عــن استشــهاد عــدد 

الثــوار مــن 
التقــدم   النظــام  يســتطع  لــم  ولكــن 
فــي أي نقطــة مــن نقــاط الاشــتباك و 
الغريــب فــي الأمــر هــو أن الثــوار  غيــروا 

المعادلــة 
الشرســة  الحملــة  علــى  بــرد  وذلــك 
الغــراد  بصواريــخ  صاروخــي  بقصــف 
مســتهدفة الحاضتــة الشــعبية للنظام 

اســتطاع  حيــث 
ثغــرة  إيجــاد   الثــوار 
واختــراق  أمنيــة 
الأمنــي  النظــام 
وذلــك  المشــدد 
مــن  عــدد  بارســال 
المفخخــة  ســيارات 
بعــدد  أودت  التــي 
كبيــر مــن الشــبيحة 
الأحيــاء  فــي 

. ليــة ا لمو ا
شــعر  وعندمــا 
حمــص  فــي  الثــوار 
أنهــم  القديمــة 
ن  يســتطيعو
كانــت  النظــام  علــى  الطاولــة  قلــب 
أحــد  بقيــام  الكبــرى  المفاجئــة 
المقاتليــن  مــن أبنــاء حمــص  مــن حــي 
الخالديــة )ابــو معــاذ الانصــاري( بتفجيــر 

نفســه 
جهــة  مــن  الحواجــز   أضخــم  أحــد  فــي 
حــي جــب الجندلــي المطــل علــى حــي 
وكانــت  للنظــام  الموالــي  الزهــراء 
النظــام  لشــبيحة  الصاعقــة  الضربــة 
حيــث قتــل  مالايقــل عــن 70 مــن عناصــر 
العقيــد  بينهــم  مــن  للنظــام  النخبــة 
باســل ســليمان وهــو يعــد رأس الحربــة 

النظــام  لشــبيحة 
صــدور  )ويشــف  معركــة  فــي  والجديــد 
بأنهــم  أدركــو  الثــوار  أن  المؤمنيــن( 
يســتطيعون أن يغيــروا المعادلــة فــي 

لحظــة أي 
نــزوح  تــم  الثــورة  تاريــخ  ولأول مــرة فــي 
الشــعب  قتــل  فــي  المتورطيــن 
الموالــي  الزهــرة  حــي  مــن  الســوري 

. الثــوار   اقتــراب  بســبب  وذلــك 
النظــام  دفعــت  كلهــا  الأمــور  هــذه 
القصــف  حــدة  مــن  تخفيــف  الــى 
ملــف  وفتــح  القديمــة  حمــص  علــى 

جديــد  مــن  المفاوضــات 
ومــن هنــا اســتحقت حمــص حفاظهــا 

علــى لقــب عاصمــة الثــورة  
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هشام وحيد لأبويه..........أب لطفلتين.........شهيد التعذيب

لا شــك في أن النظام الســوري بأجهزته 
ــزال أبشــع  الأمنيــة المختلفــة مــارس ولاي
الســوري  الشــعب  حــق  فــي  الجرائــم 
مــن  عقــود   مــدى  علــى  مــارس   فقــد   .
أفــراد الشــعب المتهــم  الزمــن اعتقــال 
منهــم والبريــئ وعرضهــم لكافــة أنــواع 
والنفســية،حيث  الجســدية  التعذيــب 
بشــؤون  الباحثــة  ناصــر  ســيلينا  قالــت 
ســوريا فــي منظمــة العفــو الدوليــة فــي 
إحــدى القنــوات » اســتناداً إلــى العديــد 
مــن الشــهادات لأنــاس كانــوا معتقليــن 
فــي ســوريا وتعرضــوا للتعذيــب ،ولصور 
أكثــر مــن 55000 شــخص مــات وهــو قيــد 

الاعتقــال رصدناهــا منــذ عــام 2011  .
اتهــام  هــي  الحــرب  جرائــم  أن  نعتقــد 
أن  نطلــب  كنــا  الســبب  ولهــذا  جــدي 
تحصــل لجنــة التحقيــق التابعــة للأمــم 
إلــى  الدخــول  حــق  علــى  المتحــدة 

الســورية«. الســجون 
وفــي قضيــة تتكــرر فــي كل يــوم فــي 
والآخــر  للعلــن  يخــرج  بعضهــا  ســوريا 
قصــة  فــإن  القضبــان،  أســير  يبقــى 
الشــاب هشــام الــذي اعتقــل مــن أمــام 
بيتــه ولــم يعلــم أهلــه عنــه شــيئاً إلا بعــد 
فــي  المعتقليــن  أحــد  أن  اســبوع،حيث 
فــرع الأمــن السياســي والــذي كتــب الله 
لــه الخــروج مــن ذلــك الجحيــم أبلــغ أهلــه 
عنــه . وروى لهــم »أن هشــام قــد تعــرض 
الجســدي  التعذيــب  انــواع  لشــتى 

. والنفســي 
 حيــث كان هشــام فــي البدايــة لا يعــرف 
لمــا تــم اعتقاله،وحــاول مــراراً أن يفهــم 
جــدوى  دون  لكــن  أخــذوه  لمــا  منهــم 
وبقســوة  بعنــف  يضربــوه  فراحــوا   .
. وبعــد يوميــن مــن  تملؤهــا الكراهيــة 
الضــرب والتنكيــل تــم اســتدعاء هشــام 
مــن قبــل أحــد المحقيقيــن هنــاك وأخــذ 
يســأله عمــا إذا كان لــه أقــارب أو أصدقــاء 
فــي الأردن فأجابــه بـــ لا فقــام وضربــه . ثــم 
اتصــالًا  رصدنــا  »لقــد  المحقــق  لــه  قــال 
علــى هاتفــك أتــى مــن الأردن وقــال لــك 
فيــه المتصــل »ســلملي علــى الشــباب« 
ومــن ثــم طلــب منه المحقــق أن يعطيه 
أســماء هــؤلاء الشــباب ظنــاً منــه أنهــم 
أعلــم  لا  تحليلاتــه  بنــى  فكيــف   . ثــوار 
.المهــم أن هشــام لــم يكــن يعلــم عــن 

الأمــر شــيئ وحقيقــة 
أي  يتلقــى  لــم  أنــه 
الاردن  مــن  اتصــال 
تعذيــب  وبعــد   .
ســاعتين  اســتمر 
مــن  هشــام  طلــب 
يعطيــه  أن  المحقــق 
ليتأكــد  الهاتــف  رقــم 
قــال  أن  ،وبعــد  منــه 
رقــم  المحقــق  لــه 
أن  تذكــر  الهاتــف، 
هــذا الرقــم قــد أعطــاه 
قبــل  مــن  لخالــه 
مــع  وبقــي  الثــورة 
ســنين.  طــوال  خالــه 

وشــرح هشــام للمحقــق هــذا الامــر فأمــر 
خــال  اســم  وضــع  يتــم  أن  الفــور  علــى 
فــي  المنشــرة  الحواجــز  علــى  هشــام 
المدينــة » كان مــن المفــروض أن يخــرج 
هشــام بعــد أن قــال للمحقــق الحقيقــة 
إلا انــه بقــي معتقــاً طــوال اســبوعين 
الامــن  فــرع  مــن  شــخص  جــاء  أن  إلــى 
السياســي إلــى بيــت هشــام وأعطاهــم 
تعــرض  قــد  ابنهــم  أن  مفادهــا  ورقــة 
لجلطــة دماغيــة ومــات علــى الفــور وتــم 

....... الفــرع  عناصــر  قبــل  مــن  دفنــه 
حســبنا الله ونعــم الوكيــل أي اجرام هذا 
وأي همجيــة هــذه. مالذنــب الــذي فعلــه 
ــر  ــذا المصي ــل ه ــى مث ــى يلق ــام حت هش
وزوجتــه  وحيدهــا،  وهــو  امــه  ،ماذنــب 
يعيشــها  هشــام  قصــة  إن  وطفلتيــه. 
الســوريون فــي كل يــوم مئــات المــرات 
أن  أظــن  هشــام  وفــاة  ســبب  عــن  .أمــا 
أحــدا لا يشــك بــأن وفاتــه كانــت نتيجــة 
والممنهج،حيــث  القاســي  للتعذيــب 
ذلــك  حجــم  يتحمــل  لــم  جســمه  أن 
يرحــم  أن  الله  .نســأل  أبــداً  التعذيــب 
هشــام ويصبــر أهلــه. ونشــير هنــا إلــى أن 
مجلــس الأمــن قــد اجتمــع فــي الخامــس 
لمناقشــة  نيســان  شــهر  مــن  عشــر 
أعمــال  بشــأن  فرنســي،  قــرار  مشــروع 
والانتهــاكات،  والإعــدام  التعذيــب 
التــي تمــارس فــي الســجون الســورية، 
الجنائيــة  المحكمــة  إلــى  وتحويلهــا 
الدولية.ويخصــص الاجتمــاع، لمناقشــة 
التقريــر الــذي يطلــق عليــه اســم قيصــر، 

أمــن  لضابــط  المســتعار  الاســم  وهــو 
صــورة،  ألــف   55 نشــر  منشــق،  ســوري 
تعرضــوا  شــخص،  ألــف   11 فيهــا  يظهــر 
الســجون  فــي  والقتــل  للتعذيــب 
أوروبــي،  دبلوماســي  الســورية.وقال 
إنــه تمــت مناقشــة مشــروع القــرار بيــن 
وقــت  فــي  ولنــدن  وواشــنطن  باريــس 
أعضــاء  بقيــة  علــى  وســيوزع  ســابق، 

الجلســة. فــي  الأمــن  مجلــس 
وتقــول فرنســا، التــي دعــت للاجتمــاع، 
الصــور  غالبيــة  علــى  حصلــت  إنهــا 
العســكرية  الشــرطة  فــي  جنــدي  مــن 
الســورية، قــام بتهريبهــا علــى محــركات 
الجيــش  عــن  انشــق  أن  بعــد  أقــراص 
المعارضــة  صفــوف  إلــى  وانضــم 
الســورية المســلحة المناهضــة للأســد.

أن  الاجتمــاع  وراء  مــن  فرنســا  وتأمــل 
إلــى  الســورية  الحكومــة  إحالــة  يتــم 
بتهمــة  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة 
هــذه  بســبب  حــرب  جرائــم  ارتــكاب 
الصــور، التــي تعتبــر دليــا علــى »ارتــكاب 

ســوريا. فــي  فظائــع« 
وحثــت مفــوض الأمــم المتحــدة لحقــوق 
مجلــس  حثــت  بيــاي،  نافــي  الإنســان، 
إلــى  ســوريا  أزمــة  إحالــة  إلــى  الأمــن 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، إلا أن هــذه 
داخــل  بتوافــق  تحظــى  لــم  الخطــوة 
المجلــس، لا ســيما مــع معارضــة قويــة 
مــن روســيا والصيــن لمثــل هــذا التحــرك.
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أين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية ؟     أ.د.  طيب تيزيني

طلع علينا التلفاز في السادس عشر 
من هذا الشهر ببرنامج يهز الإنسان 

كرامة وضميراً ومصيراً، ويطرح أسئلة 
عظمى على المشاهد عموماً 

والسوري خصوصاً. أما هذا البرنامج 
فينقل لقاء يعلن أنه يعالج قضية 

تتصل، هكذا قيل، بحالة مذهلة حدثت 
في سجن بسوريا تسيطر عليه عناصر 
من الشرطة العسكرية، أما ناقل هذه 

الحالة فهو واحد من هذه العناصر 
انشق عنهم واسمه سيزار، وقد ظل 

هذا صامتاً، إلى أن وجد المكان 
المناسب للإعلان عن المشاهد 

المرعبة في السجن المذكور، من 
طرف آخر، كان المتلاقون في البرنامج 
التلفازي ذوي علاقة بمجلس الأمن مع 

أنهم التقوا بكيفية مغلقة غير رسمية 
وغير ملزمة، وقد أعلن رئيسهم أنهم 

يلتقون بهذه الطريقة وبتلك الصفة 
بعد أن أعلنت روسيا والصين كلتاهما 
اعتراضهما )الفيتو( على رفع القضية 

هذه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
والآن، علينا أن ننقل ما نقله الشرطي 
المنشق مما شاهده مشاهدة العين 

في السجن، 
 لقد أعلن السجين المنشق هذا في 
»ملف السجون في سوريا« أنه يوجد 

في هذه الأخيرة أحد عشر ألفاً من 
السجناء.. وكانت هنالك صور أخذت 

لهؤلاء وصل عددها إلى خمسة 
وخمسين ألفاً، وهذه الصور أخذت 

لأولئك الأحد عشر ألفاً، وبالتالي يكون 
لكل واحد من هؤلاء خمس صور، 

أما أعمار السجناء فهي بين عشرين 
وأربعين عاماً، وقد التقط تلك الصور 

ذلك الرجل سيزار ما بين عامي 2011 
و2013، أما كيفية قتل أولئك السجناء 

)الأحد عشر ألفاً( فقد تمت بطريقة 
»الخنق باليدين« وليس بطريقة 

الإعدام.
هذه هي الصورة الفائقة الوحشية 

التي ناقشها التجمع المذكور في 
ضوء الاعترافات التي قدمها الشرطي 
العسكري الذي ضبطها بعد أن شاهد 
أحداث الخنق وقرر بعدها أن ينشق عن 

أولئك الوحوش القتلة،
 لم يحتمل الرجل تلك المشاهد 

فكان بحاجة هائلة لاكتشاف أن ذلك 
الذي طُلب منه )القتل بطريقة الخنق 

باليدين(، يحتاج أن يتحول الإنسان 
المعروف بالعاقل إلى كائن آخر 

ليسميه المرء ما شاء.
ولعلنا نعود إلى مرحلة تاريخية 

منصرمة هي تلك التي عاد إليها 
المفكر الفرنسي رينيه جينون )توفي 

1951( أي إلى الإسلام فوجد فيها حلًا 
لما لم يجد فيه مثل هذا الحل. ثنائية 

الشرق والغرب هي التي عاد إليها 
“جينون”: هذا الشرقي الذي يمتلك 

شعوراً بالآخر، والغربي الذي لا يمتلك 
شعوراً بالآخر، ولكنه العالم المادي، 

بماديته التقنية وثرواته المالية 
والاقتصادية، وعلينا أن نختار بين هذا 

وذاك. جينون الذي كتب كتابه الشهير 
»أزمة العالم الحديث« وجد أنك إن 

أردت العيش فعليك أن تنبذ العالم 

الغربي الحديث وتأخذ بقيم العالم 
القديم ومن ثم فأنت تسير بقدم 

واحدة.
كانت الفكرة التي جرى تجاوزها هي 
تلك المتمثلة بالمادي )هنا: الشرقي 
والسوري من ضمنه( من أجل امتلاك 

المادي، ولكنك حين ترغب في الاثنين 
كليهما معاً، فإنك تكون قد أنشأت 
علاقة زائفة، كما هو الحال بالنسبة 

إلى روسيا التي رفضت الاعتراض 
على من تسبب في خنق أحد عشر 

ألفاً من الناس وفضلت الوقوف إلى 
جانب القتلة، أما لماذا؟ فإنك تواجه 

بفكرة المصالح من طائرات ودبابات 
وأسلحة متوسطة وخفيفة، من تلك 

التي قدمتها روسيا للمتعاملين معها 
في المصالح، لقد ترك جينون عالمه 
الغربي )القاسي بإجرامه( وانحاز إلى 

عالم شرقي مازال قائماً في العالم 
العربي -ومن ضمنه سوريا- يعتاش 

على الاستبداد والفساد والإفساد 
وعلى رفض الإصلاح والنهضة والتقدم 

والتنوير.
المصدر : كلنا شركاء
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الإغاثة بلا تنمية... الموت البطيء          م.يوسف محمد

حيــن تتــم عمليــة تعــارف بين شــخصين 
التعــرف  بعــد  يطــرح  ســؤال  أول  فــإن   ،
علــى الاســم هــو ) مــا عملــك ( . وذلــك 
فــي  الإنســان  قيمــة  هــو  العمــل  لأن 
ــي  ــدد ف ــذي يح ــار ال ــو المعي ــاة . وه الحي
مــا إذا كان الفــرد قــد أضــاف شــيئا إلــى 
يقــول  عليــه.  مضافــا  كان  أم  العالــم 
الرافعــي  صــادق  مصطفــى  الأديــب 
فــي هــذا الخصــوص : ) إذا لــم تــزد شــيئا 
علــى الحيــاة ، كنــت أنــت زائــدا عليهــا ( .

الإنســان  احتياجــات  كانــت  لطالمــا 
هــي المحفــز الأكبــر لــه بعملــه ، فمنــذ 
بالإنســان  الجــوع  دفــع  الخليقــة  بــدء 
الثمــار وصيــد الحيوانــات  التقــاط  إلــى 
، ومــع تطــور الحضــارة الإنســانية ارتفــع 
ممــا  الإنســانية  الاحتياجــات  مســتوى 
رفــع جرعــة التحفيــز للإنســان فــي بــذل 

وعملــه.  حياتــه  فــي  المزيــد 

للإنســان  كان  العصــور  مــر  علــى  و 
الســوري دور رائــد فــي التميــز بالعمــل 
ليســهل  الأبجديــة  اختــرع  الــذي  فهــو   ،
المعامــات التجاريــة ، وهــو الــذي تميــز 
فــي التجــارة البحريــة وصناعــة الســفن 
التحــف  تــزال  ولا   ، الفينيــق  عهــد  فــي 
العهــد  فــي  صنعهــا  التــي  الشــامية 
فــي  تميــزه  علــى  شــاهدة  العثمانــي 

الصناعات اليدوية. 

عندمــا اندلعــت الثــورة الســورية ، وشــن 
النظــام الأســدي حربــه علــى الشــعب 
الســوري ، تأثــرت مصــادر الــرزق للنــاس 
 ، دمــرت  فالمعامــل  كبيــر،  بشــكل 
تهدمــت  والبيــوت   ، نهبــت  والأســواق 
بــا  الســوريين  مــن  ملاييــن  وأضحــى   ،
ســقف يأويهــم ، ولا مصــدر رزق يعيلهــم.

للســوريين  مخيــم  أول  افتتــح  وحيــن 
الإنســانية  الأزمــة  أن  الاعتقــاد  كان   ،
فتــرة  خــال  وســتنتهي  مؤقتــة  حالــة 
وعــدد   ، ازداد  الدمــار  ولكــن   ، قصيــرة 
 ، مخيــف  بشــكل  ارتفــع  اللاجئيــن 
دول  ســائر  علــى  المخيمــات  وامتــدت 
ــات  ــت المنظم ــورية ، وعمل ــوار الس الج
تقديــم  علــى  والدوليــة  المحليــة 
المعونــات لمواجهــة أزمــة إنســانية لــم 

القــرن. هــذا  فــي  مثيــل  لهــا  يحــدث 
يعــد  ولــم   ، طالــت  الأزمــة  ولكــن 
فــي  المتمثــل  المســكن  حــب 
ظهــر  بــل   ، كافيــا  المعونــات  تقديــم 
مفعولــه العكســي ، حيــث أن تقديــم 
علــى  للاجئيــن  الأساســية  الاحتياجــات 
مــدار ثلاثــة أعــوام هــدم فــي أنفســهم 
غيــر  نســبة  فــي  وبــث   ، العمــل  قيمــة 
والاتــكال. الكســل  روح  منهــم  قليلــة 

علــى  يحصــل  مــن  يدفــع  الــذي  فمــا 
مــأوى مجانــي وحصــة غذائيــة متكاملــة 
بشــكل مســتمر منــذ ثلاثــة أعــوام لبــذل 

الجهــد والتعــب فــي تأميــن قوتــه؟!
لــدى  ظهــرت  التــي  الاتــكال  حالــة  إن 
مــن اعتــاد علــى المعونــات ، واســتنكف 
فــي  جهــد  أي  بــذل  أو  عمــل  أي  عــن 
بشــكل  تستشــري  باتــت  الحيــاة، 
ظهــرت  وقــد  الســوريين،  لــدى  كبيــر 
علــى  القائميــن  مــن  عديــدة  شــكاوى 
فــي  المعونــات  توزيــع  أو  المخيمــات 

الخصــوص. هــذا 
فــي  الدولــي  للتخــاذل  ينبغــي  لا 
مبــررا  يكــون  أن  الســورية  القضيــة 
والتوقــف   ، الحيــاة  لواقــع  للاستســام 

فيهــا.  الســعي  عــن 

الإنســان  فــي  العمــل  قيمــة  مــوت  إن 
الســوري ينذرنــا بمســتقبل ســوري قاتــم 
. لا يجــب علينــا الاستســام ، بــل يجــب 
إعمــار  إعــادة  أهميــة  نــدرك  أن  علينــا 
الإنســان بجانــب إعــادة إعمــار الوطــن.

إن علــى منظمــات المجتمــع المدنــي 
ــي  ــل ف ــرى تتمث ــؤولية كب ــوري مس الس
وصلــة  توزيــع  جهــة  مجــرد  تغــدو  لا  أن 
وصــل بيــن المانــح والفئــة المســتفيدة 
،  وأن تنتقــل مــن الإغاثــة إلــى التنميــة 
مســتدامة  مشــاريع  إلــى  للوصــول   ،
الســوري  الشــعب  طاقــة  تســتثمر 
وتؤمــن اســتمرارية العوائــد . كمــا يجــب 
وســائل  ايجــاد  فــي  تبحــث  أن  عليهــا 
وطــرق لإشــراك الفئــة المســتفيدة فــي 
ــل  ــن التعام ــدلا م ــي ، ب ــع المدن المجتم
المتلقيــة  الجهــة  أنهــا  علــى  معهــا 

. فحســب

المدنــي  المجتمــع  منظمــات  دور  إن 
فــي هــذه المرحلــة دور حســاس وهــام 
كمــا  التنمــوي  دورهــا  أدت  فــإن  جــدا، 
قامــت بــه منظمــات المجتمــع المدنــي 
الســوفياتي  الاتحــاد  ســقوط  إبــان 
فســنبني دولــة قويــة متماســكة ، وإن 
أمــام  فإننــا  المجــال  هــذا  فــي  قصــرت 

خطيــر! مســتقبل 
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لقــد كانــت ولادة اتحــاد منظمــات المجتمــع المدنــي مــن رحــم الثــورة 
ومــن أجلهــا بتاريــخ 12-1-2012 فــي الملتقــى لأول فــي اســتانبول حيــث 
تداعــى مندوبــوا ثلاثــون منظمــة مجتمــع مدنــي عاملــة فــي دعــم الثــورة 
الســورية للاجتمــاع فــي اســتانبول وكان همهــم العمــل المدنــي ودعــم 
بنيــة تحتيــة لعمــل مدنــي مســتدام  أيجــاد  الأهــل والهــدف الأكبــر هــو 
درجــات  بأعلــى  ينعــم  كريــم  حــر  مجتمــع  فــي  ســوريا  الغالــي  لوطننــا 

المواطنــة والحريــة وتكافــؤ الفــرص .
المشــهد الحالــي : خمســة ملاييــن مشــرد ولاجــئ منهــم مليونــي طفــل 
فــي الخــارج ومليونــي طفــل فــي الداخــل محروميــن مــن التعليــم والتربية 
عــداك عــن نقــص وســائل الحيــاة الاخــرى- وتمــزق لروابــط الاســرة وانتهــاك 
لحقــوق المــرأة واعتــداء علــى حقوقهــا وشــرفها والمتاجــرة بهــا عــداك عن 
القتــل والتشــريد.مخيمات للاجئيــن ضاقــت بهــا حــدود الجــوار منهــا الجيــد 
ومنهــا الــذي لايرقــى الــى أدنــي المعايرالانســانية .مشــردين دون ملاجــئ 
والصناعــة  الحيــاة  عجلــة  المدارس.توقــف  فــي  أو  الاشــجار  تحــت  وربمــا 
والتنميــة هجــرة دائمــة ومشــكلة يبــدو أنهــا ستســير الــى ســنين حتــى 
تحســم وبــأرادة دولية.تقاعــس الغــرب والشــرق وتقصيــر الصديــق الــذي 

يرهــن دعمــه بمصالحــه القوميــة والوطنيــة أو بالمعلــم الأكبــر
مــن  وعشــرات  المدنــي  والتفــرق  العســكري  التشــرذم  مــن  -حالــة 
دولــي  القليــل  وبعضهــا  ســوري  وطنــي  أغلبهــا  الداعمــة  المنظمــات 

الألــم لتخفيــف  اليومــي  والعمــل  بالمســاعدة  تقــوم 
تغطــي  التــي  والخــارج  الداخــل  فــي  المنظمــات  فــي  كبيــر  نقــص   -

المدنيــة  المواطنيــن  حاجــات 
وادلــب(  وريفهــا  )حلــب  معينــة  مناطــق  الــى  تتدفــق  كبيــرة  -أغاثــات 
الخدمــة  مــن  تمامــا  محرومــة  ومناطــق  القليــل  الا   لايصلهــا  ومناطــق 
-العامليــن فــي المظمــات أغلبهــم متطوعيــن والقليــل منهــم 15%هــم 

فاعلــون فقــط والباقــي يصرفــون فضالــة أوقاتهــم 
لاوجــود لخبــرة فــي العمــل التطوعــي بأنواعــه أفــرادا ومنظمــات والــكل 

يعمــل بماتيســر لــه-
تداخــل وتضــارب أحيانــا وفشــل أحيانــا وخلــل مــادي وخســارات أحيانــا ماليــة 

وبشرية-
العامل الأكبر في المشكلة  هو العجز في الموارد البشرية المدربة-

-انعــدام الجهــة المركزيــة )الدولــة( أو أيــة جهــة مركزيــة مســاندة فــي 
العمــل مثــل الامــم المتحــدة وأن وجــدت فوجودهــا ضعيــف ليــس لــه أيــةا 

ثــار
الحاجــة المســتقبلية لتأســيس مشــروع مدنــي حضــاري علــى مســتوى 

ســوريا المدنيــة يــوازي مثيلاتهــا-
هــذه هــي أجــواء تواجــد بــه اتحادنــا وامــام تحديــات كبيــرة تعجــز عــن حلهــا 

دول مجتمعــة
ومــن هنــا كانــت انطلاقتنــا وحملنــا الرايــة منطلقيــن فــي ســد هــذه الثغــرة 
الاهــداف  وحددنــا  الرؤيــة  فوضعنــا  بلدنــا  ولمســتقبل  لثورتنــا  المهمــة 
قــوى بشــرية وماليــة محــدودة لتحقيــق هــذا  مــن  أوتينــا  بمــا  وانطلقنــا 

الهــدف الكبيــر
تنظيــم العمــل المدنــي وتطويــره وتنســيق جهــوده والتشــبيك وتدريــب 

الكوادرعلــى طريــق بنــاء مجتمــع مدنــي لســوريا حلــم المســتقبل 
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